الدراسات التاريخة ج 


1 
ع 1 
= اا موئ ا 
ا ' د 1 ٠‏ ا ب" 1 e,‏ 1 "ا " 1 i, 1 n‏ ا 1 ا n‏ 
إل بب س # ey wt. ٢ Î Ai‏ 
2 
Be‏ 
= 
8= 


2 


i 
1 ار‎ . ٤ 1 2 1 
e e r ا‎ I N ag et 1 ا‎ 3 e ا‎ 
O me oy E e a. i n = inf Met 4 
0 1 5 - r 7 r 1 
١ ان4‎ Tl mi TNT r oF oy 4r % f 4 7ا ر‎ r I yee, r 
1 ii ut د لال‎ mr Ir 1 1 ر‎ ur Êl 1 
1 r * ا‎ r f e 1 دد‎ 1 2 hh + 0 
ا‎ i yy Ty ر بوږ‎ im «| bY, ot 1 a “ f E Bry 1 
1 ٤ ا‎ . r » 1 1 
fa rê 1 ut fl, 7 a ا ا‎ ft iT FB rn tn tog 
o TRÎ o, r LD r و‎ r ر‎ u . Nun N EY 7" ay YY 
is TP rj hr ۴ rr ry 1 1 1ِ ۴ 1 r 1 ps IT f yp yp 
1 ı1ı 1 Jr و‎ I 1 rer et li Ir f 1 ' 1 ر‎ Il إا‎ 
n refe irr i 1 ر‎ 1 1 Ey ut iw | ل یر و‎ 
0 ا ا طا‎ n e FT 1 - : 2 و‎ a hy ا‎ f i 1# 
it ril! 1 ا‎ 1 1 , 4 Ty rT 1 ۴ i, 1 
ا‎ Sry yr Purr 


دعوة إلي ترديد النظم في احوضو ع 
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القاشر 
مكتبة التقافة الد ينية 
٦‏ ش بورسعید - الظاهر 
ت ٥۹۲۲۱۲۰‏ فاکس . ٥۹۲۹۲۷۷‏ 


حتونق الطع والتضر محفوظة للسناشر 
مكتبة النقافة الدينة 


مود د : 


منذ أكثر من ٠٠ ٠‏ سنة قال لسان الدين بن الخطيب (رجب ۷١١‏ ه 
ربيع الثانى / نوفمبر ۳ - سبتمبر ۱۳۷٤‏ م) متحدثا عن فتح الاندلس : 
وحديث الفتح» وما من الله به على الإسلام من المنح» وأخبار ما أفاع ممن 
الخير » على موسى بن نصير» وكتب من جهاد لطارق بن زيادء مملول 
قصاص وآوراق» وحديث أفول وإشراق» وإرعاد وإبراق › وعظم امتشاش › 
وآلة معلقة فى دكان قشاش "'“ . 

ولا شك فى أن التوفيق لم يصاحب عالم لوشه العظيم غى هذه العبارة 
التى أرسلها وزوقها فى أسلوبه الساذج المنمق وفى تصوره انه بلغ من العلم 
منتهاه» وهو تصور يثير فى نفوسنا الإعجاب بذلسك الرجل احيانا والحسب 
والرثاء له أحياتاً اخرى. 

فإننا لا زلنا إلى يومنا هذا نبدى ونعيد فى تفاصيل فتح الاندلس. 
وكلما حسبنا أننا انتهينا إلى قول فصل جاءنا ما يذكرنا بالحقيقة العلمية التى 
تقول إن العلم لا يعرف قط ذلك الشئ الذى نسميه بالكلمة الاخيرة فى اى 
موصوع؛ ٠ ٠‏ 

وقد تراكمت الأبحاث لدينا عن فتح الأندلس بصورة تدعو الى العجسب 


حقا » وقد بلغ الأمر بواحد من أجلاء الباحثين وهو إمیلیو غرسیه عومس اں 


)1 رواه المقری ف مح الطیب رعقیق إحساد عاس › یروت ۱۹۹۸ ۾ ) ۰۳۳/۱ 


ل 


القى ظلا كثيفا من الشك على الموضوع كله فى بحث طريف"'' له نقره عسن 
كتاب 'فتح الأندلس" لمؤلف مجهول نشره من نحو ققرن العلامهة الاسبانى 
خواكين د جنتالث ونعيد نحن تحقيقه اليوم. 

ولكننا نلاحظ أن هذه الأبحاث كلها تقوم على تفسيرات جديدة لنفس 
النصوص التى كانت بين يدى ادواردو سابدرا عندما قام ببحتد القيم عن فتح 
العرب للأندلس )١(‏ فيما عدا بعض نصوص كانت قد غابت عن التفات 
الباحثين قأبرزنا ها وأعطيناها حقها فى دراستنا للفتح فى كتاب 
'فجر الأندلس" 7" وفيما عدا تفاصيل جديدة وجدها أحمد مختار العبادى فسى 
الجزء الذى عنى بتحقيقه ونشره من كتاب "الأكتفاء فى تاريخ الخلفاء" لآبسى 
مروان عبد الملك بن الكردبوس الخاص بتاريخ الأندلس» وفى التسروح 
الضافية التى كتبها محمد بن على بن محمد بن الشباط المصرى التوزرى 
(ت “٦۸١‏ ه/۱۲۸۲ م) للمدحة النبوية المعروفة بأسم "القصيدةٌ الشقراطيسية" 
التى نظمها أبو عبد الله محمد الشقراطيسى (ت ١٦؛ه/۷۳١١م)‏ وهسى 
شسروح مطولة أدرج فيها ابن الشباط معلومات كثيرة عن فتوح الاسلام تضم 
الكتير من التفاصيل حقا عن فتح الآندلس ووصف بلاده. وقد قدم أحمد محتار 
العبادى للنصين بمقدمة أضافية تناول فيها فتح الأندلس من جديد وابدى 


Emilio Garcia Gêmez, Novedades sobre la Crûniea anêènima 0( 


titulada. Fatb al. Andatuse, apud, Annales de PInstitu 
d'Etudes Orientales de la Facultè des Lettresd'Alger, Tome Xll , 
194. pp.31.42. 
Eduardo Snavcdra, Estudio sobre la Insasion de les Arabes en (") 
Espana. Madrid 1882. 
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جسی موس » فحر الأندلس » القاهرة ۹٥۹١م‏ 


آراء وملاحظات ذات قيمة كبيرة سنشير إليها فى سياق هذا البحت ''. 

ولكن نقطة البداية لكل الدراسات المعاصرة لفتح المسامين للاندلسس 
ھی کتاب سابدرا الى أستوفى فيه دراسة كل مها سبقه من ابحاث فى 
الموضوع بما فى ذلك بحث راينهارت دوزى الذى نشره فى الجزء الاول مسن 
'أبحائه" المشهورة. 

والنقطة الرئيسية التى ميزت دراسة سابدرا وجعلت له مكانا فريدا بين 
مؤرخى اسبانيا الإسلامية هو قوله بأن القضاء على قوة القوط تم علسى 
مرحلتين لا مرحلة واحدة كما كان الناس يظنون: الأولى تتمثل فى اللقاء الكبير 
المعروف بین فوات طارق بن زياد وقوات لذریق ابتداء من ۲۸ رمضان 
۲٣ه/٣۱۹‏ يوليو ١١۷م‏ فى السهل الواقع بین جبJ‏ رتjı Sierrn del Retin‏ 
وبحيرة الخندق ول«ول !١‏ ءل 0عو1 ومجرى نهير البرباط» وغفى هذا اللقاء 
على رأى سابدرا انكسرت شوكة القوة القوطية وأبيد معظم رجالهاء ولكن 
لذريق نجا بحشاشة نفسه وعبر نهر البرباط مخلفا وراءه قله وذخ ابرد. 
وأراد عبور النهر فلسق نطه بالطين فتركه ومضى على وجهه. فلما عثر 
العرب على النعل ظنوا أن الرجل قد قتل. تم انطلق نحو الشمال وتلاحقت به 
فلول الناجين» ومضوا حتى استقروا فى موضع جنوبى سلمنقه وقرب بلدة 
نمامس الحالية. 

أما المرحلة الثانية فكانت بعد أن نزل موسى الأندلس وسار فى حط 
فتوحه المعروف فلما اقترب من طلبيرة غربى طليطلة؛ وكان طارق ينتظر د 
هناك» ظن لذريق ومن معه من القوط أن الفرصة قد سنحت لمباغتقة جيسش 


امد تار العادى تاریح الأندلس لاس الكرديوس زوصعه لاس الشاط بعال حديدال عجحعد عها 


الدراسات الإسلامية فی مدرید محلد ١۳‏ مدرید ۵م ص ۷ - ۱۲۹ وات 1٤‏ ت ۹۹ - =f‏ 


موسی قبل أن يلتقی مع جيش طارق» فانقضوا على جبش موسى عند موضصع 
يسميه صاحب "فتح الأندلس" السواقى أو السوانى فى حين تسسميه الترجمه 
الاسبانية لنص الرازى ءدردعه؟ . وقد وقف سابدرا وقفة طويلة عند سجوبة 
مuyuعهS‏ هذه » ولاحظ أولا أنها قريية الشبه من لفظ السواقى فان مفردها 
ساقيةء إذا كتبت بالأفرنجية كانت uiaاهه5‏ › ثم مضى ييحث عن سجوية فوجد 
ان بعض مؤرخى الاسبان الذين كتبوا عن لذريق (ويسمونه الدون رودريجو 
آخر ملوك القوط oلdەع Don Rodrigo el ùltimo rey‏ ) › ویطلقون علسی 
الموضع الذی قتل فيه اسم واuyueعہهS‏ أو ۲۸٤«هع«ه5‏ فراى فى ذلك ما 
يؤيد ظنه. ثم أنه قرأ فى حوليات ألفونسو الكبير أن بعضهم راى قبر لذريسسق 
فی بلدة بازو أو بیزیو ںی۷ قرب تمامس عند موضع یسمی ہا e1۸‏ uY#دS؟‏ 
دەز»”إه) وعليه كتابة باللاتينية تؤكد موته هناك فقطع بأن ما ذهب اليه 
صحيح» وقرر بصورة نهائية أن المعركة الأخيرة بين لذريق والمسلمين وقحت 
فى هذا الموضع» وهناك انتهت حياة آخر ملوك القوط ‏ . 

ولم يبتكر سابدرا نظريته هذه ابتكارا بل اعتمد فى القول بها على ما 
ذهب إليه مؤرخ إسبانى قديم هو بدرو دل كورال الذى اعتمد على 'مدونة 
الفونسو الثالث التى تذكر اسم الموضع الذى قتل فيه لذريق فى صورة 
م رداچهS‏ وتربط بينه وبين ما جاء فى نفس المدونة من العشور على قبر 
يحمل شاهده عبارة تدل على أنه قبر لذريق وذلك فى مدينة بازو التسى تكتسب 
فى الأسبانية أحيانا »مز . 


= والمقدمة الق د کر اها توحد ی لد ١۳‏ ص ۲١‏ وما يليها 
ر١)‏ عرصا دلك بالتمصیل فی کتانا "فحر الأندلس" ص ۹۸ وما يلها 
ر۲( Pedro del Corral, Crênica del Rey Don Rodrigo con la‏ 


Destrucciûn de Espana, p.145. 
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وقد ورد نفس الخبر فى هذه المدوئة نقلأ عن مدونة تسمى بمخطوط 
روطة Rotense‏ codiceے‏ ونشرت فی مجموعة تسمى 'المدوئنات الاولسى 
الخاصة بالاسترداد" ظهرت فى مجلة أكاديمية التاريخ الاس بانية. 
Las Primeras Crûnicas de la Reconquista en Boletin de la‏ 
Academia dle la Historia, t. C. Cuaderno 11, pp . 562 — 628.‏ 
وهذا النص يقول : 
Noastris temporibus quum Civitas Viseo et Suburbio ejus jussurm‏ 
noslrunı essel populatus in quidam ibi basilica monumentus‏ 
inventus est ubi desuper epitafion hujusmodi est conscriptus : Hic‏ 
requuiescit Rudericus ultimus rex gotorunı.‏ 
وهو نص باللاتينية الدارجة التى كان يكتب بها الكثيرون من رهبسان 
العصور الوسطى» ونستطيع ترجمته كما يلى : وفى أيامنا هذه وفى مدينه بازو 
رما حولها يذيع بين عامة الناس القول بأن فى كنيستها قبر عليه شاهد يقول: 
هنا يرقد رودريكوس (لذريق) أخر ملوك القوط' . 
وعن مدونة الفونسو التالث هذه أخذت هذا التص المدونة الاإسسبانية 
العامة الأولى التى صنفت للملك الفونسو العاشر المعروفة بأسسسم: 
Primera Cronica General! de Espana‏ و هذه المدونة التى كان القسراعغ 
من كتابتها سنة ۱۲۸۹ م نجد خبر وجود قبر لذريق هذا فى مدينه بازو. وتلك 
المدونة تنقل فى جزئها الخاص بفتح العرب لاسبانيا عن تاريخ احمد بن محمد 
الراز ى وتضيف إليه معلومات أخرى ترجع إلى عصر تحريرهاء ومن الواضج 
ان القول بوجود هذا القبر لا يوجد عند الرازى» لأن الرازى توفى فسى القسرن 
الرابع الهجرى بل هو من الإضافات التى أدخلها المسترجمون الإسسبان علسى 
الأصل» وهو خبر مشكوك فيه؛ ويزيد شكنا أنه يقول بعد ذلك ان لذريق تسل 


¥ = 


عند نهر واد ى الطين «نا”ءاوفوں6 وهو أحد نهيرات نهر تقورة 5۸211۲۸ 
وهو تهر مرسيةء فأين بازو التى تقع قرب سلمنقه من وادى الطين فى ناحية 
مرسية؟ ولا بد أن نلاحظ هنا أن أسم وادى الطين يرد فى صورة 6۸de‏ 
وهى صورة تحتمل أيضاً أن يكون المراد بها وادى لكه الذى يكتب أحيانا عن 
طريق الخطاً eteاوGuad‏ . 

وورد ذكر قبر لذريق وشاهده كذلك فى المدونة البرتغالية المعروفة 
بأسم 1344 )rnica General de Espanba de‏ . وهذه المدونة تعتمد أساسا 
على مدونة ألفونسو العاشر التى ذكرناهاء ولكنها تقتبس من تاريخ الرازى 
وجغرافيته فقرات أكثر مما نجد فى مدونة الفونسو العاشر» ولهذا فقأن لها 
اهمية خاصة بالنسبة لنا. 

ومعنى هذا أن نظرية سابدرا تبدو مقبولة فى جملتها » فقد اعتمد 

الرجل فى القول بها على أصول قديمة مووق فيها وانتفع بها إانتفاعا سليماء 
وكيف كان يمكنه متلا أن يهمل ذلك الخبر الذى يقول بوجود قبر لذريق فى 
بازو؟ ولم يكن الرجل يجهل أن ذلك الخبر أضيف على نص الرازى على يد 
مترجمى الفونسو العاشرء ولكنه حقق الأمر تحقيقا علميا صحيحهاء واجتهد 
حتى حقق أسم موضع مدرںعه الذى ورد فى بض مخطوطات الترجسة 
الإسباتية السيئة حتى وصل إلى أنه یقابJ‏ ڌر Saguyela de los Cornejos‏ 
ھی قري غير بعيدۀ عن بازو› فھی من توابع مدینۂ تمامس وص ۱۹ہ ۲۸آ فی 
محافظة سلمنقة وكل هذا جعله يؤكد القول بهذا اللقاء الثانى الأخير بين لذريق 
والمسلمين . 

وقد اتجهت إلى الأخذ بهذا الرأی فی كتابى 'فجر الأندلس" اقتناعا منسى 
بما أورد سابدرا من البينات › ثم اننى عند ما تتبعت سير الفتسح استوقعتنى 


المقاومة فى نواحى قورية وماردة وما يليهها شمالاء ومن المعروف أن 
يمونيت أخذ برأى سابدرا واعتبره قضية مسلمة لا شك فيها. 

ومع ذلك فقد رفض الأخذ بهذا الرأى مؤرخ اسبائى كبير هو خوان 
منتد ذ بيدال 41ل ez‏ ل«غ«ءM‏ مول اين أخى العلامة المشهور دون رامسون 
منند ذ بیدال' . أما لیفی بروفنسال فقد قال عن رأى سابدرا آنه استنتاج فيه 
غرر کثیر(۲) : ne Conclusion assez hr deus‏ ولکنه مع ذلك لم یقطع 
برأى فى الموضوع. 

تم إن هناك مؤرخين آخرين كثيرين قبلوا ذلك الرأى ومنهم كما قلنسا 
فرانشيسكو سيمونيت الذى حقق كل الفقرات التى استند إليها سادرا تحقيقَا الغا 
وقرر أن نظريته صحيحة بل أيدها بأصول أخرى )١(‏ » وقد انتفعت بالمادة 
الغنية التى أتى بها سيمونئيت وراجعتها كلها على أصولها عند مؤرخبنا 
العسرب وفى المدونات النصرانية وأتيت بذلك كله مفصلا فى"فجرالآتدلس" “. 


Juan Menêdez Pidal, Leyendas del ûltfimo Rey Godo, pp. 141. 142. )( 
Lêvı - Provençal Historia de I" Espagne Musulmane 1, 25. (( 
Francisco Javieı Simonet, Historia de los Mozarabes de Espana, (۳) 


(Madrid, 1 8 9703), pp 23-29 . 

وواضح أبا تقوم هدا الحهد ف دراسة تاريح الأندلس حدمة للحقيقة راتاريم» ری لا رحو مسن 
وراء دلك إلا محرد الدكر » وهو أقل ما نطله من دلائل العرقان ولك رميلا معاصراهو د اليد 
عد العرير سام أحد ترات الحهد الطويل والقراءات المضية ش مدونات لاتييد و كت امابة عقة 


(f) 


لا توحد إلا ى المكتات الاسباية فى مدريد والاسكوريال وشائنت مانقش + S11۱0 ۸٤44‏ 
وأدراحها فى كتانة ع "تاريح المسلمي رحصاراقم ف الأندلس" درد أل يمكر فى السار ة اليل لا ادا 
تصور أا رقعا فى حطأ ولن أعلق على دلك نشى» ولك أستأديه فى أن أعيد على الإاحد عا 
فلهدا دكتب الكت - ودلك تصحح شى أحده منا وأساء أستعماله 

فقد أوردت فى ص ٠١١‏ س فحر الأندلس اللص اللاتيى لأرل عملة صرها موسى نس تير فى 
الأندلس ودلك النص لاتيى وهو 


In Nomine Dominı, Non Deus nisi Deus, Solus Sajiens, Non Deo Similis alius. 


س 4 ب 


ولکن سانشیث البورنوث رفض رأى سابدرا رفضا باتاء وقرر فى بحث 
مطول ممتع له أن المعركة بين لذريق والعرب كانت واحدة هى التى دارت 
عند بحيرة الخندق» وقرر أن لذريق قتل قرب شذوئة غير بعيد عن موقع 
المعركة. 

وخلاصة كلامه أن لفظ عںuرںعوS‏ الذى يرد فى الترجمة الاسبانئية 
الرديئة لتاريخ الرازى يرد فى نسخ أخرى من نفس الترجمة فى صور متل 
Sion‏ أو a٣eصەعهS‏ وعلى هذا فلا يجوز التمسك بقراءة واحدة للفظ 
وهی ue‏ عه تم القول بأنها قري sەز¬C0r٤‏ وها ue de‏ عS‏ قرب تماس 
فى محافظة سلمنقه. ثم يقول أن Sigonera‏ أو Sagonera‏ ا هما إلا 
تحريف لاسم شذونة اللتينى القديسم وهو معاي أو مأ؟«سعة5 . وهذه 
الصن--ورة الأخيرة لاسم شذونة هى أصل التسمية العربية والحالية : 
Sadunna = Saunt )‏ ىذونة = و1« ۵0ا5 ) ویری سانشیث البورنوت 
ان لفظ عuارںعه؟‏ وصورة الأخرى التى ترد فى الترجمة الاسبانية لص 
الرازى إنما هى تحريفات للفظ السوانى أو السسواقى اللذى ورد فى 'فتح 
الأندلس" لمؤلف مجهول نقلا عن أصل الرازى» وعبارة 'فتح الاندلس" هى : 


= فأحطاً فى تقل الفقرة الأحيرة س العارة فحاءت عد ف و0إاه 8ا9 ص0 وقد كاتركارجحة 
هدا التص لسهولته ووضوحه لمن تحسم محل هده الأحاث » ولكى الدكتور اليد سام راد أك يشم 
عملا فترحم الص هكا ٠‏ الله واحد وال عالم والله ليس له كموا 
وتستطرد عس الحطأ اللعوى العرنى الدى رصعا ته حطا مع فداحته ونستط د کدلك ع زل 
تعليقا على ترمته وهى احتصار من الآية الكرية (ثم يورد ص سورة الإحسلاص ) لان الايات لك 
تختمرء وإعا تصم أر تقتسس رلا جور الاحتصار فى كلام ال ثم أن سورة الاحلاص لست ابه کا 
قال بل هى سورة أما صحة الترجمة فهى 
سم الله لا إله إلا الله واحد عليم ليس كمعله إله عيرد 
فأنطر - هداك الله كم خطأ وقع فيه ی إكمال سطر راحد ا كاه 


س س 


"وأفلت لذريق إلى موضع يقال له السوانى» فقيل إنه وجد قتيلا وه سو 
لا يعرف» وقيل إنه أراد العبور فى الوادى فغرق فيهز ووجد فى ذلك الموضخ 
خف منظوم بالدر والياقوت قد سقط من رجله" . 

ولفظ السوانى هذا يمكن قراءته السواقىء وهس الفراءة الأصح 
ومخطوطة الكتاب بين أيدينا الآن نعدها للنشر' . 

وعاد إلى الموضوع مرة أخرى بحانة إسبانى آخضر معصروف بالاقة 
البالغة والاصالة فى الرآى والمعرفة بتحقيق الاعلام الجغفرافية هو فيلكس 
ايرنانديث. ففى نهاية مقال له عن "مخاضة الفتح"(۲) التى يرد ذكرهاضى 
بعض النصوص العربية وقف عند لفظ السوانى أو السواقى الوارد فس 'فتشح 
الأندلس" وردد النظر فى آراء سابدرا وسانشيث البورنوت. فقال أنه لايرى 
الأخذ بكلام سابدراء ويرفض القول بقيام معركة ثانية بين لذريق والمسسلمين 
عند تمامس» ويرى أن الحجج التى استند إليها بدرو دل كورال فى ذلك القول 
غير مقنعة. وهو يستند فى ذلك إلى أننا عثرنا على الترجمة البرتغالية لنسص 
الرازى فى وصف الأندلس ؛ وهذه الترجمة البرتغالية هى الأصل الذى عملت 
منه الترجمة الإسبانية الرديئة التى نشرها بسكوال جايانجوس سنة ١١۸٠م‏ 


وكتب بحا فى أصالتها وقيمتها العلمية رغم رداءتها (ء) . 


٣ م مس فهرسة فانيان ص‎ ۱۸۷١ حطوط المكتة الأهلية فى الحرائر > رقم‎ )١( 
Clauclio Sûnchez Albornoz: Donde y cuando murio don Rodrigo? En رطui‎ 
Cuadernos de Historia de Hispana . 111, p . 5-105 . Buenos Aires 1945. 
Fèliı Hernûndez Gimènez, Acerca de Majadat al Fatb y Saguyue. )ا(‎ 
Al-Andahıs, XXIX, Fasc. 1, 1964, p. 18 sqq. 
Gayangas, Pascual de, Memoria sobre la autenticidad de la Crönica (۳) 


Denominada del Moro Rasis. Memorias de la Real Academia de la 
Historian. Mnduıd, 1852. 


وهذه الترجمة البرتغالية ترد فى سياق المدوة البرتغالية المعروفة 
بأسم مدونة ٠١١ ٤‏ التى نشر لويس فيليب لندلى سينترا الجزء التانى منها فى 
لشبونة ٠۹٥١٤‏ م (. 

يقول فيليكس إيرناندث أن هذه الترجمة البرتغالية تعطينا إسم الموضع 
الذى فقتل فيه لذريق فى الصور dlتlلئيځ: Sagaynera, Sigonera, Sagoneira‏ 
وogoyner4‏ ولا نجد من بینھا صورة e١ہرںعه5‏ التی جعلت بدرو دل کورال 
يفترض وجود موضع قريب الاسم منها فى ناحية بازو» وهذا هو الأاساس 
الذى استند عليه سايدرا. 

ثم تناول لفظ السوانى الذى ورد ذكره فى "فتقح الأندالس" فقسال إن 
قراءته الأصح هى السواقى» تم أن حرف الواو اللوارد فى اللفظ اذا كت 
بالاسبانية على طريقة قدامى المترجمين الاسبان جاء فى صورة uاع‏ فهم إذا 
قالوا "واد ی" قالوا diوںع‏ فالوادى الكبير هو ٣۷اس‏ واوdوںس6‏ والنويرى هو 
أاندuعه‏ -ا۾ وهاتان الصورتان قريبتان من الصور الواردة فى الترجمة 
البرتغاليةء وليس بينها واحدة تقرب من عءدوںuعهS‏ وإذن فلا محل للقول بوقوع 
معرکة عند de 1s 0res‏ aاSogoyue‏ (کما يقول سابدرا) ولا محل للقول 
بأن هذه الصورة تحريف للفظ منا”uعهS‏ وهو الاسم القديم لشذونة ( وهذا 
رأى سانشيث البورنوث ) . وأما العبارة الخاصة بقبر لذريق فى كئيسة فسى 
بازو فيرى فيليكس إيرناندث أنها ليست من كلام الرازى وإنما أقحمها المترجم 
نقلا عن أصل آخر. 


Crouica Genes al de Espanba de 1344, volume 11, ediçao critica do texto (1) 
Poitu. Gucs por Luis Filipe Lindley Cintı a. 1954 . p. 330 spp. 


— 


ودرس أحمد مختار العبادى ذلك كله فى بحثه الذى أشضرنا اليه فى 
مفتتح هذا المقالء وقد أداره كما قلنا على ما ورد عند ابن الكرديسوس واسن 
الشباط عن اللقاء بين لذريق والمسلمين» فأما آبو مروان عبد الملسك بسن 
الكردبوس التوزرى الذى عاش فى النصف الثاني من القرن السادس والنصف 
الأول من القرن السابع الهجريين ؛ فيقول :' ثم لم يكن له (آى للذريق) بد 
من المقابلة (المقاتلة ؟) فالتقيا يوم الأحد» وصدق المسلمون القتالء وحملوا 
حملة رجل واحد على المشركين› فخذلهم الله وزلزل أقدامسهم؛ وتبعمهم 
المسلمون بالقتل والأسر» ولم يعرف لملكهم لذريق خبرء ولا بان له أتر» فقيل 
انه ترجل › وأراد أن يستتر فى شاطئ الوادى» فصادف غديراء فضرق فيه 
فمات» ولهذا وجد فيه فرد خفه» وهو مرصع بالدر والياقوت عليه الخمل؛ 
فانسل من رجله» وقوم فى المغنم بمائة ألف دينار. وانتهيت محلتهء وانتشر 
عسكر المسلمين فى الجزيرة يمينا وشمالاء ٠‏ .. "'. 
وهذا النص لا يتضمن تحديدا لتاريخ أو مكان۔ 
أما نص محمد بن على بن الشباط المصرى التوزرى المتوضى سنة 
۱ه/۲۸۲١م‏ فأكثر تفصيلا وتحديداء فهو يقول فى الفصل الذى اداره على 
ما سماه "صفة قضية فتح الأندلس" . 
٠٠٠ "‏ ثم زحف طارق بجميع أصحابه حتى نزل قريبا مسن عسكر 
لذريق فتلاقوا يوم الأحد لانسسلاخ شهر رمضان › فأقتتل السسلمون 


والمشركون ثمائية أيام قتالا شديداء وصبر الفريقان جميعا صبرا عظيما. تسم 


امد حار العادى تاريع الأندلس لان الكرديوس صحيمة معهد الدراسات الاسلاميد فى مدرد . 


علد ١۴۳‏ مدرید ۱۹٦٩‏ م ۰ ص ٤۸‏ 


~~ 


انزل الله عز وجل نصره على المسلمين» فأنهزم أبناء الملك' بأهل الميمنة 
وأهل الميسرة من عسكر لذريق › فقتل العجم قتلا ذريعاء وقتل أبناء الملك› 
ولم يغن عنهما كيدهما (كذا) وأفلت لذريق إلى موضع يقال له السواقى» فقيل 
انه قتل وهو لا يعرف ويقال أيضا أنه أراد الاستتار بسمار الوادى فغرق فبه 
وهلك. ووجد فى ذلك المكان خف منظوم بالدر والياقوت قد سقط من رجله. 
وأصاب المسلمون من السبى مالا عهد لهم بمثله. وكان يعرف أشراف العجم 
فى القتلى بخواتيم الذهب توجد فى أصابعهم» ومن دونهم بخواتيم الفضة› 
والعبيد وأمثالهم بخواتيم الصفر. وكانت الوقيعة على المشركين يوم الاحد 
لسبع خلون من شوالء وليومين مضيا من تشرين الأول. وجمع طارق الغنائمې 
فأخذ منها الخمس» وقسم غيرها على تسعة آلاف سوى العبيد. ثم تقدم طارق 
حتى نزل بأهل مدينة شذونة " . 

وهذا نص عظيم يقول ابن الشباط نفسه أنه نقله عن "مختصر تاريخ 
الطبرى" ويذهب العبادى إلى أن المراد بذلك 'ذيل تاريخ الطبرى" لعريب 
ابن سعد القرطبى المتوفى سنة ٠۷٠١‏ ه/ ٠۹۸م‏ لأننا لا نعرف مختصرا لتاريخ 
الطبرى» وإنما المعروف هو ذيله المعروف بصلة تاريخ الطبرى» ولم نجد من 
هذه الصلة إلا القطعة التى نشرها ذى خويه إكمالا لتاريخ الطبرى سنة 
۷م وقد نشرت أيضًا ذيلا على الطبعة المصرية القديمة لتاريخ الطبرى. 
ويبدو أن ذلك الذيل كان يتكون من قطعتين: الأولى استدرك عريب فيها على 


يريد أساء عيطشة 0۷1124 الدي حالموا المسلمين على لدريق 
7 ۇ صبتب الأندلس خمد س الشاط الصرى التوررى قطعة مى كتات صلة السمط :سم المرط اس 
الشاط تحقيق أحد حار العادى صحعة معهد الدراسات الاسلامية مده ند محل ١۴‏ 


4¥ = 1% (IAA — 14V) 


الطبرى ما فاته من تاريخ المغرب والأئدلسء والثانية واصل فيها حوادث 
المشرق حتى سنة ١ه‏ وتلك هى الى نشرها دى خويه. 

أما القطعة الأولى فلم نعثر عليها كاملة وإنما وجدت منها قطع اختلطت 
بالجزء الثانى من البيان المغرب لابن عذارى (وهو الخاص بالأندلس» وقد 
نبه على ذلك دوزی فی تحقیقه لهذا الجزء الذى نشره سنة ۸٤۱۸م‏ فى 
لايدن» ووجدت كذلك قطع اندرجت فى سباق مؤلفات أخرى مثل صلة الس_مط 
لابن القمباط وهو التعليق الذى أشرنا إليه على القصيدة الشقراطية. 

ومعنى هذا أن نص ابن الشباط يعطينا قطعة من ذيل تاريخ الآندلس 
لعريب بن سعد؛ وهذا فى حد ذاته أمر عظيم القيمةء ونلاحظ منه ان عربيا 
اعتمد على تاريخ أحمد بن محمد الرازى فيما أكمل به تاريخ الطبرى» وذلك 
يزيد فى قيمتها فى نظرناء فهى تعطينا فقرات من الصورة العربية لننص 
الرازى الذى لم نعثر عليه إلا فى ترجمتيه البرتغالية والأسبانية. 

وقد درس العبادى هذا النص دراسة تعمق وتحليل وقارنه بغيره مسن 
النصوص» واستعرض آراء الباحئثين قبله وخرج من دراسته بالقول بأن لذريق 
لم يلق العرب إلا فى معركة واحدة هى التى كانت جنوبى شذونة وقتل فيها 
لذریق» أی آنه لا يؤید رأى سابدرا ومن تابعه. 

وهو يؤيد رأيه بالقول بأن الرازى نفسه فى وصفه للاتدلس يحصر 
منطقة الأرحاء؛ والسواقى المائية فى جبل مشرف على شذونة يسمى كمسا ورد 
فى الترجمات المختلفة للرازى بأسم ٣iطء؛»هM‏ أو اyطMonte‏ وقد ذهب 


جايانجوس إلى تحديد مكان الموضع المراد بذلك بين شريش وأركش. 


س ۾ — 


وقد راجعنا نص الرازى الذى أشار إليسه جايانجوس ضى ترجمته 
البرتغالية فوجدناه لا يذكر السواقى أو النواعير عند شذونة ولكنه يشير إلى 
كثرة العيون ذات الماع الغزير هناك. 
E ha hy hûn mûte a que chama Montebyr e este monte jaz sobre‏ 
xodulha et spbre Terecune, e em este monte ha fontes que deytanı‏ 


muylas aguas ¢ ha hy muy bûos logares e boos almargêèes e delle nace 


hùn ryo n1 que chama Let @,‏ 
وترجمتها : " وهناك جبل يسمى منتبير» وهذا الجيل يقوم فوق شذونة 
وفوق تركونه" وفى هذا الجبل توجد عيون تعطى مياها كثيرة وتوجد هناك 
مواضع غاية فى الطيب وغابات جميلة ومنها ينبع نهر يسمى ليت" . 
وقد استنتجنا من هذا النص أن الذين ترج موا نص الرازى الى 
البرتغالية قرأوا لفظ "السواقى" المختلف حوله فى صورة السوانى. لان السانية 
هى البئر أو عين الماء التى تقام عليها عجلة الساقية. 
وبناء على ذلك النص تكون الواقعة الواحدة التى دارت بين لذريق 
والعرب قد وقعت فيما بين شذونة وتاكرنا لا بين شريش واركش كما يقول 
جايانجوس. 
ويتضح من القراءة الدقيقة لنص الرازى فى ترجمتيه الاسانية 
والبرتغالية أن العبادى على حق فى القول بأن عربيا بن سعد الذى ينسب اليه 
ابن الشباط هذه العبارة قد أعتمد على نص الرازى فيما أورد من الاخبار التى 


أكمل بها فوات تاريخ الطبرى. 


Crûnica General de Espanba de 1344 . 11, 73. ((‏ 
,( الصورة الأحرى هدا اللمط فى المحطوطات ترية س هده وواحدة مه 1۴۲٣۳۴۳078‏ لا 
بالقول بان المراد هنا تاكرا 


س ل س 


وأعتقد الآن بعد هذه الدراسات القيمة التى قام بها هولاء الأساتذة 
الأجلاء لما ذهب إليه سابدرا عن المعركة الثانية بين لذريق والعرب عند 
تمامس أنه لم يعد هناك ما يدعو إلى التمسك بهذا الققول» وان كنا كذلك لا 
نستطيع إنكاره كلية ما دامت هناك تصوص قديمة ترجع إلى نهاية القرن 
الثالث عشر الميلادى تقول بأئه كان هناك بالفعل قبر للذريق فى كنسية فى 
مدينة بازو uعءزا‏ فى محافظة سلمنقة . 

ومن الواضح أن العبادى على حق فى قوله أن المعركة الحاسمة بين 
قوات لذريق وقوات طارق لم تقتصر رحاها على جنوب شذونة أو شمالهاء 
بل شملت جميع أنحاء هذه المنطقةء فهى معركة كورة شذونة بأسرها وليست 
معركة مدينة شذونة قاعدتها › ومن هنا جاز لنا أن نقول بأن ما ورد فى كتب 
التاريخ من تسميات مختلفة لهذه المعركة مثل "البحسيرة"' ووادى بكة ووادى 
البرباط ووادى لكه وشريش والسواقى ما هى فى الواقسع إلا تسميات لتلك 
الأماكن التى دارت وتشعبت عندها تلك المعركة الكبيرة فى أراضى كورة 
شىذونة") . 

ونضيف هنا أن هناك من يرون أن لفظ و١إء«معه؟‏ الذى يرد شى 
بعض المخطوطات على أنه تحريف لاسم الموضع الذى فتل فيه لذريق هو 
الاسم القديم لنهر وادى الطين Gunda! e”٤1‏ وهو أحد روافد نهر شفورة 
وهو يجرى فى مقاطعة مرسية»ء وعلى هذا يكون لذريق قدفر من مكان 
المعركة واتجه نحو الشرق وتتبعه المسلمون حتى أدركوه فأراد عبسور نمور 
وادى الطين فغرق فيه قرب لورقه . وسنرى بعد قليل أن هذا الفرض محتمل. 


تاريج الأندلس لاس الكرنوس. مقدمة الحث ف المرحع المشار إليه آما ء ص ٤١ - ٤١‏ 


۷إ 


وصاحب الكتاب المجهول فى جغرافية الأندلس وتاريخه يؤيد القول بأن 
لذريق فر إلى الشترق وقتل عند نهر وادى الطين. وكان أول ما مال بسى الى 
قبول هذا الفرض أننى وجدت صاحب مخطوط وصف الأندلس وتاريخه» وهو 
أحد الذخائر التى تكشفت عنها خزائن المغرب فى السنوات الآخيرة» وقد سبق 
أن تحدثت عنه فى كتاب "تاريخ الجغرافية والجغرافيين فى الأندلس" ثم فى 
بحث نشر فى هذه الصحيفة تحت عنوان : وصف جديد لقرطبة الإسلامية' 
وقلت انتا مع جهلنا باسم مؤلف هذا الكتاب وعصره إلا أننا نعتقد أن هذا 
المؤلف اعتمد فى القسم الجغراقى من كتثابه على وصف الرازى للادلس و 
"ترصيع الأخبار" لأحمد بن عمر بن أنس العذرى ء أما فى القسم التاريخى 
منه فعماده الأصلى على أحمد بن محمد الرازى وهو يشير إليه دائما بقولسه : 
"قال صاحب التاريخ" › وقد درست ما يقوله عن فتح الأندلس فوجدته مطابققا 
الى حد كبير لما لدينا من فقرات نص الرازى وترجمتيه البرتغالية والاسبانية» 
وسأتى بالقطعة الخاصة بالفتح منه ذيلا على هذا البحث» ولكننى اجتزئ هنا 
بالفقرة التى تتحدث عن موت لذريق» وهى : "وفر لذريق» فادركه المسلمون 
بوادى الطين» فقتل هو ومن كان معه. وقيل إنه غرق فى النهر لان المجاز 
كان وعراء وفرت الروم وقد فقدوا لذريق» ووجد خفه فى النهر» وصار طسارق 
الى قرطبة"' . 


1 
اتظر حسیں مؤنس » تاريح الحعرافية والحعرافیین ف الأندلس » مدرید ۷٩۱۹م‏ » ص ۵۹١‏ وما نها 
و "صف حديد لقرطة الإأسلامية" صحيفة معهد الدراسات الإسلامية فى مدريد رص م دام )ملد 

۱۹٩ ٩( ۳‏ - ٩۱۹1م)‏ ص ۱٦۱‏ وما ليها 
بشر قطعا مه معهد الدراسات الاسلامية ف مدريد وان "صوص عن الأندلسر" ححقيق د عد العرير 


الأهوايى» مدريد 


وهذا النص واضح فى القول بأن لذريق فر من معركة شذونة وأن 
المسلمين أدركوه عند وادى الطين» فلما أراد العبور لم يستطع وغرق فسى 
الماء ووجد المسلمون خفه فى الماء. 

ولا ذكر هنا للسواقى أو السواتى» أى لا محل لذكر عماوںعوهS‏ التسى 
طالما حيرت الباحثين» ولكن إحدى صور ذلك اللفظ فى مخطوطات الترجمة 
البرتغالية تؤيد القول بأن موت الرجل كان عند وادى الطين» فهى ترسمه 
Sagoneria yİi Sagonera‏ وgA‏ أسم هذا النهير قبل أن يسميه المرب وادى 
الطين. 

ويؤيد هذا الرأى نص فريد فى بابه وجدته عند مطالعتى لكتاب تاريخ 
إفريقية والمغرب المنسوب إلى إبراهيم الرقيق الذى نشره السسيد المنجى 
الكعبى فى تونس سنة ۹۸١م»‏ وقال أنه قطعة من تاريخ إفريقية والمغرب 
لأبى إسحاق إبراهيم بن القاسم المعروف بالرقيق القيروانى الأديب الكاتب 
الشاعر الذى تولى ديوان الإتشاء انصير الدولة باديس بن أبى الفتح المنصور 
٤۰١ - 7 ۳۸١(‏ / ٦۹۹م‏ - ١٠١٠م)‏ ثالث الأمراء من بيت بنى زيرى 
الصنهاجيين فى إفريقية ثم لأبنه المعز بن باديس ^4٠٦(‏ -*/١١١٠م-‏ 
٠۲‏ ۱م) إذ أنه توفی بعيد سنة ٤۱۷‏ ه/ ٦۲١٠م‏ بعد عمر طويل حافل بالعمل 
والتأليف والمتع والرحلات. 

وقد كنا من زمن طويل ننتظر العثور على كتاب الرقيق هذا فى تاريخ 
بلدة إفريقية» وقد تمنيت هذه الأمنية من أكثر من ربع قرن عندما كنت أعد 
بحثى عن "فتح العرب للمغرب" (نشر سنة ۲۷م » فقد تلت فى الفصل 
الأخير من ذلك الكتاب وهو الخاص بالمراجع أن تاريخ الرقيق مرجع هام 


اعتمد عليه كل من ابن الأثير وابن عذارى والنويرى وغيرهم ممن كتب بعد 
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القرن الخامس الهجرى/ الحادى عشر الميلادى» وقلت اننا لو عثرنا عليه 
لحصلنا على أصل لا تقدر قيمته عن تاريخ الغرب الإسلامى كله › وقلت فى 
كلامى عن الطبعة الخاصة بتاريخ المغرب من نهاية الأرب للنویری (ص ۳٠١‏ 
من فتح العرب للمغرب) أنه كان هناك فى مغازى إفريقية للواقدى يرد ذكره 
عتد البلاذرى وأبى عبيد البكرى ثم أختفى بعد ذلك فلم يعد أحد ممن مؤرخسى 
القرن السادس وما بعده يذكره إلا نادرا. 

وقلت كذلك أن الواقدى يعتمد فى الكثير مما يورد ممن اخبار فتسح 
افريقية على رجل يسمى المسور بن مخرمة بن نوفل الزهرى "اشترك فى فتسح 
المغرب وروى أخبار ما رأى وأخذ عنه الواقدى › وقد أكد لى حسن حسسنى 
عبد الوهاب أن مغازى الواقدى هذا كان من المراجع الأساسية التشى أعتمد 
عليها إبراهيم الرقيق ومحمد بن يوسف الوراق وأبو بكر المالكى مسن أهل 
المغرب الذين كتبوا فى تاريخ بلادهم» وقد حلت مؤلفات هؤلاء محل مغازى 
الواقدى الخاص بالمغرب» ولهذا خمل أمره واختفى. ومن القرن السادس 
الهجرى/ الثانى عشر الميلادى نجد أن هذه الأصول المغربية الى جانب فتوح 
عبد الرحمن بن عبد الحكم قد أصبحت هى الأصول الرئيسية التى يأخذ عنها 
التاس تاريخ المغرب والأندلس" . 

والقطعة التى بين أيدينا من التاريخ المنسوب إلى الرقيق تؤيد هذا 
القول» فهى تنقل عن الواقدى وعن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم المعافرى 
وعن يوسف بن هشام وعمر بن سهل» فأما أبو خالد عبد الرحمن بن زياد بسن 
أتعم ^٩ ٥(‏ _ ۱ ",مم - ۷۷۷م) فلا شك فی أنه کان من أعلام اهل 
افريقية ومن كبار رجال الفقه فيها فى عصر الولاه» وأما يوسف بن هشام 
فهو نفسه يقول أن جده كان من خاصة موسى وأصحابه» وكذلسك كان 


عمر بن سهل من موالیى موسى» وموالى موسى كانوا مغاربة وأندلسيين ولهم 
شأن عظيم فى تاريخ المغرب حتى نهاية العصر الأغلبى. فنحن هنا أمسام رواة 
من أهل المغرب ممن أخذوا الأخبار التى يروونها بالتواتر أو كتبوا بعض ما 
وصل إليهم › ثم تجمع ذلك كله فى المؤلفات الأولى التى كتبها أهل المغرب 
عن تاريخ بلادهم وعلى رأسهم أبو العرب تميم وأبو بكر المالكى وإبراهيسم 
الرقيق ومحمد بن يوسف الوراق. 


ولكن فطعتنا هذه تذكر أخبارا كثيرة مقدمة لها بعبارة "قال" فحسب»› 
وهذا هو مانجده فى بداية القطعة الخاصة بفتح الأندلس» والأخبار التى يرويها 
بعد ذلك لا تشبه فى شئ ما لدينا من الأخبار التقليدية عن فتح الأندلس» فسن 
هو صاحبها؟ إنها تختلف عن أخبار ابن عبد الحكم وابن القوطيسة و "الاخبار 
المجموعة" و "فتح الأندلس" وغيرها مما نعتبره أقدم ما لدينا واولاه بالئقة فى 
رواية أخبار فتوح المغرب والأندلس» ولكن عليها رغ, ذلك طابع الاصالة 
وخاصة فيما يتصل بعلاقات أهل طنجة بقوات طارق بن زياد التشى عسكرت 
فيهاء وما كان لذلك من أثر فى فتح الأندلس. والقطعة تعطى صورة جديدة 
للبليان (تسمية أليان) وحقيقة علاقته بلذريق من ناحية وبالعرب من ناحية 
أخرى. 

ونحن لا نستطيع القول بأن هذه هى رواية الوافدى التى ضاعت مخلفة 
فقرات واقتباسات فى الكتب التى ألفت بعد ذلك. وجدير بالذكر أن اين عذارى 


عندما ذكر مراجعة فى مقدمته لم يذكر الوافدى من بينها مع أنه يروى لسه 


اخبارا فى صلب تاريخه. وواضح آنه أخذ عبارات الواقدى تلك عن مراحع 


إ۳ 


ألفت بعد ذلك وأعتمدت عليهء وأهمها فيما يخصنا هنا: مختصر عريب بن سعد 
القرطبى' وتاريخ إفريقية والمغرب لإبراهيم الرقيق'"' وكتاب العبر لأبى بكر 
أحمد بن سعيد بن أبى الفياض الاسبخى (ت ١٠؛ه/١١١١م)‏ "أوكتاب الذيل 
لمحمد بن شرف القیروانی“ وتاريخ الأندلس لأحمد بن محمد الراز ىا 
والمقتبس فى تاريخ الأندلس لأبى مره ان بن حيان" وتاريخ افريقية لمحم د 
ابن يوسف الوراق الکاتب. وهذه فی رأینا هى الکتسسب التسی تتساوی فى 
الأصالة والأهمية › وأصحابها باستئناء أحمد بن محمد الراز ى أبناء عصر 
واحد تقريبا والمغاربة منهم (إبراهيم الرقيق ومحمد بن يوسف الوراق ومحمد 
أ بن شرف القيروانى يتعادلون فى القيمة والمستوى» ويحتمل جدا ان تكون 


(1, 


عریت ہیں سعد القرطی رت ۳۷۰ ه/۹۸۱م) أنطر عه تاريخ الفكر الأندلسى بتر ما (المهرس) 
وبونس ويس ص ۸۸ - ۸٩‏ رالقدمة الق كها دورى لكاب الياك المعرت لاسي عسدارى وحعلها 
دراسة لمؤرخحى المعرب رالأندلس رهی مشهورة بأسم Introduction du Bayan‏ , وط 
کذلك سح الطیت للمقری ۲۷۵/۲ و ۱۳٤/۳‏ و ۱۸۲ س طعة حى الدين عد الحميد وغد سق ال 
تحدثدا عن محتصر عربب لتاريخ الطبرى 

أنطر عن أن إسحاق إبراهيم الرقيق المقدمة الشاملة الت ساقھا النحی الکعی ی يدى تميقه للقطعه الق 
نسها إليه ء وهى موصوع حديشا ها وأنطر كذلك مقدمة كتاب "قط السرور فى وف الحمور" مس 
تأليعه» وقد كتب هده المقدمة قق الكتاب 

عں اس یی الفیاص اطر کتانا "الحغرافیة والحفرافیوں فی الأندلیس' ص ١١١۷ - ۱١٦‏ 

المرحح ف ری ده محمود مکی أن المراد هنا أو القصل حعفر س محمد س شرف المتوق سد ٥۴٤‏ ه/ 
۹ م وهو اس الأديت الأندلسى أن عد الله محمد س شرف الذى ترحم له اس يسام فى الدحررة 
(قسم )۱۸١ - ۳۴۳/۹ - ٤‏ وعن أبى العصل حعمر المراد ها أنطر المعرب لاس سعيد سحقيق سوقى 
صیف ۲٣۰/۲‏ والمراحم المهطاة هاك 

عن اهمد بن محمد الرارى أنظر كتانا "الحفراهية رالغرافيود" ص ١‏ رما بعدها 

عى اىن حيان أنطر المقدمة الوافية الت ساقها د مود مکی بي يدى تحقيقه لقطعه مس المقتس سمل 
جرء مس عصر الأمير عد الرحي الأوسط وعصر الأمير محمد القاهرة ١1۹۷م‏ » وانطر كدلك ناريج 
المكر الأندلسى » المهرس 
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القطعة التى نشرها الأستاذ المنجى الكعبى من تأليف أى واحد من هؤلاء. وقد 
اداه اجتهاده إلى القطع بنسبتها إلى إبراهيم الرقيقء ونحن لا نملك دليلا بينا 
يمكننا من تأكيد هذا القول أو نفيه. فلنترك هذه النسبة لصاحبها على مسئوليته 
إلى أن تصل إلى أيدينا براهين أنصع مما بأيدينا اليوم. 

أقول هذا وأنا أعلم أن الأستاذ الدكتور محمد الطالبى كتب بحثا ممتعا 
فى "كراسات تونس" التى تصدرها كلية الآداب فى الجامعة التونسية أنكر فيها 
صحة نسبة هذه القطعة إلى إبراهيم الرقيق» وبذل جهدا مشكورا فى مقارننة 
نص نسبة هذه القطعة بنص ابن عذارى فيما يتعلق بحوادث الفتحء ولإاحظ أن 
اسلوب القطعة ركيك فى بعض الأحيان وغير واضح فى أحيان أخضرى» وهو 
لهذا يستبعد أن يكون هذا هو أسلوب إبراهيم الرقيق الكاتب الأديب الشاعر. 

ثم أن الطالبى عثر فى تلك القطعة على بعض التفاصيل الخاصة بحياة 
القاضى أبى عبد الرحمن عبد الله بن عمر بسن غانم (۱۲۸* - |٠۱۹١‏ 
٥‏ «هم- ١١۸م)‏ موجودة فى كتاب رياض النفوس للمالكى المتوفى بعد سنه 
۳ م و "مدارك' القاضى عياض المتوفى سنة ٤٤٥/۹١١١م‏ 
واستبعد أن يكون هذان قد نقلا عن إبراهيم الرقيق» وقال ان العكس هسو 
الممكن» أى أن يكون صاحب القطعة التى نشرها المنجى الكعبى قد نفل عن 
هذين الفقيهين المؤرخين. ولا ندرى لماذا يستبعد الطالبى أن يكون المالكى قد 
أخذ عن الرقيق دون أن يشير إلى ذلك › أو لماذا لا يكون الإشان قد اخذا عن 
أصل واحد؟ . 

وبهذه المناسبة هل لى أن ألاحظ أن د٠‏ الطالبى كان قاسيا القسوة كلها 
فى نقده لعمل السيد المنجى الكعبى فقد اتهمه بالجهل والتسرع وقلة الضبط. 
نم زاد فرماه بأنه نسب هذه القطعة إلى الرقيق التماسا لرواج الكتاب بنسبته 


— 


إلى الرقيقء وأعتقد أن الطالبى لو راجع نفسه لوجد آنه جاوز الحد فى العنف› 
فما عسى أن يكون إنسان من نشر قطعة من كتاب إبراهيم الرقيق حتى يدفعه 
ذلك إلى التدليس ؟ وماعسى أن يبيع من نسخ هذا الكتاب ؟ ولهذا فاننا نرجوه 
شيئا من الرفق فى نقد آهل البحث فهو أدرى من غيره بقلة جزاء العاملين 
على العلم فى بلدنا وليس من الإتصاف أن نقسوا عليهم ونحن زملاؤهم 
وشركاؤهم فى قله الجزاء. 


وقد حكم محمد الطالبى على هذه القطعة المنسوبة إلى الرقيق بأآنها لا 
قيمة لها ولا تعطينا جديدا يتناسب مع ما كنا ننتظره من إبراهيم الرقيق وقال: 


En resumê, Pouvrage de N. ( = attribuè a Ibraim al-Ra-kik) 
me presente aucun de ces avantagis substantiels que Pon se plait 
gênêralment û attribuer û ['historie d’ibn a-Raqiq. Sa valcur 
informative, tout compte fait, avec son apport certes, mais aussi avec 
ses omissions, ses confusions et ses incohêrences, ne tranche pas. 


pour le moins que Pon puisse dire, sur nos texès classiques . ) 


Mohamed Talbi, Un nouveau fragment de Pbistoire de Occident )١( 


Musulman. 
L’Epoque d' A;-Kabina „, Extrait des cabiers de Tunisie, tome XIX, 197 1. Nu. 73- 
14, ". آ5‎ 


ولكن هذه القطعة تقدم لنا لحسن الحظ مادة طيبة وعظيمة القيمة فى 
أكثر من موضع رغم إنكار د ٠‏ الطالبى نسبتها إلى الرقيق» وإذا كانت قيمة 
مادتها فيما يتصل بأحدث فتح العرب للمغرب قد بدت له مألوفة ومعروفة 
فالسبب فى ذلك فيما نرى أننا درسنا هذا الفتح دراسة شاملة فى كتابنسا عنه 
بحيث لم نترك فيه غامضاء ووقع فى ظن الناس أن كل تفاصيل هذا الفتح 
معروفة كل المعرفة وخاصة بعد أن أضفنا إلى ذلك ترجمتنا للدراسة,القيمة 
التى قدم بها ليفى بروفنسال لنص عبيد الله بن صالح عسن فت سح المغسرب. 
وتحقيق هذا النص منسوب إلى ليفى بروفنسال» ولكنه ترجمة فحسب إلى 
الفرنسية أما تحقيق النص ونشره فقد قمنا به نحن وعلقنا عليه فى صحيفة 
معهد الدراسات الإسلامية بمدريد. 

ولكن الأمر جد مختلف فيما يتصل بفتح الأندلس » فلا زال الغموض 
يكتنف الكثير من التفاصيل رغم كثرة الأبحاث التى دارت حول هذا الموضوع. 

هنا تقدم لنا القطعة التى نشرها السيد المنجى الكعبى شيئا جديدا فعلاء 
فإن رواية النص الجديد لأخبار فتح الأندلس تختلف كل الأختلاف عن كل ما 
لدينا فى أكثر من موضع. وهذا الاختلاف يدعونا إلى أن نعيد النظر فى الكشير 
مما لدينا من المعلومات عن فتح ذلك القطر الكبير. ولو أنناعرشاموؤلف 
الكتاب ورواته معرفة صحيحة لزاد ذلك فى قيمة المعلومات التى يقدمها. 

ولا بد أن نقرر أننا إذا كنا لا زلنا نتردد فى قبول نسبة القطعة الى 
ابراهيم الرقيق فأننا نقرر فى نفس الوقت أنها قطعة من كتاب أصيل ذى قيمة 
تاريخية كبيرة» وحتى إذا تبين أنها لمؤلف من عصر متأخر - مثل عصر ابسن 
عذارى مثلا - (كما يقول د٠‏ الطالبى) فإن ذلك لا يشينهاء وها هو تاريخ ابن 
عذارى نفسه يعتبر رغم تأخر زمانه من أمهات مصادرنا وأولاها بالثقة. 


- fa 


وسأورد فيما يلى ما ورد فى هذه القطعة عن فتح الأندلس ليطلع عليه 
اهل العناية بذلك الشأن؛ تم أعلق عليه بما يوضح ما ورد فيه مسن معلومات 


وما یمتاز به من جدید. 


ولا بد أن أنبه إلى أن تحقيق السيد المنجى الكعبى فى هذا الجسزء 
بالذات من النص الذى تفضل بنشره يحتاج إلى تصويب ومراجعة واعادة نظرء 
ومن الواضح أن خبرته بعمل التحقيق قليلة ومعلوماته عن الأندلس أقل» ومن 
ثم ققد لا حظت فى النص المنشور ما يقتضى التصويب والتعديل» فقمت بذلك 
منبها إلى ذلك فى كل حالة. وأرجو أن يحمل السيد المنجى الكعبى ما أبديسه 
من الملاحظات على أحسن المحامل» فأنا مقدر جهده معترف بفضله وعارف 
بصعوبة الإقبال على مثل هذا العمل والتجربة بعد قليلة وميدان التجويد 
وإتقان الصنعة بعد ذلك أمامه طويل. 


REO FF 


ولاية موسى بن نصيرا" 
وكتب الوليد بن عبد الملك - رحمه الله - إلى عبد العزيز بن مروان "© 
يأمره بأن يوجه إلى إفريقية موسى بن نصير من قبل الوليد وقطح افريقية 
عن عبد العزيز'" . 
فقد مها موسى فوجد أكثر مدنها خالية باختلاف أيدى السبربر عليسهاء 
فكان ينقل العجم من الأقاصى إلى .أ... 


ص ۸ س المطوع رلم يدد الناشر دائما ما يقابل صمحات المحطوط كما حرت العادة 

( علق الحقق على هذا الأسم بقوله : كدا ف الأصل وهو حصا » وإما هو عند الله س مرراد كما حاء شى 
اليا ۹/١‏ الفقرة الأحيرة 

والملاحطة كلها خاطئة وابن عدارى نمسه أحطا هاء لأن عند الله س عند املك س مرواك الدى حلف 
عد العرير بى مروا فى ولاية مصر فى ادى الأرلى سة ۸ كان أحا الوليد بى عد الملسك وكا 
موسى س صر فى دلك التاريح واليا على إفريقية والمعرت بالععل مسد عام ۸۵ه/٤‏ ١۷م)‏ فلم يكس 
هساك ما يدعو إلى تعيبه هن جديد 

توفى عد العزيز س مروان قمل وفاة عمد الملك س مروادء فلم يكى اليا على مصر عدما تولى الحلافة 
الولد س عبد املكف الحطاً ھا س اس غداری 

العارة موحودة أيصا عند ان حلدوت )۲۲١/١(‏ قال "وقدم موسى س تير القرواد واليا علسى 
إفريقية" ررأى ما فيها س الحلاف» ركان يقل العحم من الأقاصى إلى الأدانى» وأحل ف السرر ودرح 
معرب وأدى إليه الرير الطاعة "٠٠٠١‏ وقد فسردا هده العارة فى مقالا "الطيم الادارى والمالى 
لأفريقية والمعرب ف عصر الولاة" صحيمة كلية الآدات محامعة الگویت » حل ۱۹۷۳ م ص ۸۸ تقولل 
قدا موسى بإحراح الروم س المد رالواحى الداحليةء وإسكاهم فيما قرت مس مراكر الحكم 

أما غارة " موحد أكثر هدها خالية (بإختلاف أيدى الرير عليها) الراردة ها دمو حودة أيصا عند اسن 
غداوی )٤۱/١(‏ قال وكات أكثر مدد إفريقية خالية أختلاف الرابر عليها" وقد دس رها ف سح 
الحث ص ۸۷ عمود ۲ نقولى وأط أن المراد أن معطم اللاد دحلت ص العمال لأن ال ررر الديس 
أسلموا تقاسموا التلاد فيما سهم وتارعوا فى دلك » ورقعت المرب فيما بيهم واحتلف أيدنهم علسها ولم 
للعرب عليها للعرب عليها سلطا أى أن صحة قراءة العبارة ر( وحلت أكثر ال لاد 


— YY 


قال : أن كنيسة كانت بشقبنارية "كان فيها عجب ٠٠٠‏ منها مرأة فى 
سلطان الروم» فإذا اتهم الرجل أمرأته [نظر إلى] " المرآة فرأى المبتلسى 

بالمرأة. 

وكائت البربر قد تنصرت. فكان رجل بربرى قد أظهر اجتهادا فى 
النصرانية حتى صار شماسا. وأتهم رجل أمرأتهء فنظر فى المرآة فإذا هو 

بوجه الرجل البريرى الشماس. فدعا به الملك فقطع أنفه وطرده من الكنيسة› 

فلما رأى ذلك قومه طرقوا المرآة فكسروهاء وأرسل الملك إلى حيهم 

فأستباحه ؛ ٠ ٠‏ وخرج موسى من إفريقية غازيا إلى طنجةء فوجد البربر قسد 
هربوا من المغرب حوفا من العرب» فتبعهم › وقتلهم قثلا فاحشاء وسبى منهم 
سبيا كثيرا» حتى بلغ السوس الأدنى لا يدافعه أحد. فلما رأى البربر ما حل بهم 

استأمنوا وأدو! الطاعةء فقبل منهم وولى عليهم واليا. 

تم استعمل موسى بن نصير على طنجة طارق بن زياد مولا وتركه 

بها فى سبعة وعشرين رجلا من العرب وأثنى عشر ألف فارس» وهس العدة 

التى جعلها عليهم حسان بن النعمان' . وكانوا قد دخلوا الاسلام وحسن 

< [ من العرت والعمال] فاضطر موسى إلى إعلان الحرب عليهم فأحن فى الرير ودرح المرب وأدى 
إليه البرر الطاعة کما یقول ابن خلدوں ر )۴۲٠۰/۹‏ 

0 علق السيد المجى الكعى غلى هدا اللمط بقوله شسارية مالميم) مدية يريطية معاها "الكف المالة* 
وصحة اللفط شقيمارية وقد أتيا بر “مھا عد الیزiطي Sicca Vaneria‏ وعرها ما فى "فد المرت 
للمعرت" ص o‏ 

ترك الناشر موصعم الكلمت اما فأشحا ھدیں اللمطیی ہیں حواص فاستقام السيق واعتقد أل اللامر 
احتلط عليه لأنه رسم اللعط الدى بعد المراع "المرأة' ولو قرأة "امراة" لاستقام لد السياق 

٤‏ العارة راردة عند اس عداری )4۲/١(‏ حلاف ٠٠"‏ واستعمل موسى طارقا على طحة وما رالاها ب 
سعة عشر ألقا مى العرت وإئى عشر ألها من الريرء رأمر العرت أن يعلموا الرار القر اى واف هة وهم 
ق الدیں » م مصى موسى تافلا إلى إفريقة" = 


إسلامهم فتركهم موسى واتصرف بعسكره من العرب خاصة»› وأمر المرب 
السبعة والعشرين الذين ترك عند طارق بن زياد أن يعلمصوا البرابر القرآن 
ويفقهوهم فى الدين. 
ثم مضى إلى إفريقية فمر بقلعة مجانة' › وانحصر صاحبها منهء 

فرأی موسی بن نصير ٠٠٠٠ ٠‏ لم يعرض له» فلما نزل القيروان دعا بشسىر 
ابن ارطاة فعقد [ له ] على أعنة الخيلء وأمره أن يمضى إلى صاحب قلعة 
مجانةء فلما أناخ عليهم عظم عليهم أمر القتال . ونظر الروم من العرب صبرا 
لم ير مثله قط فملأهم ذلك رعباء فألقوا بأيديهم»؛ فدخلهاء فقتل المقاتلة وسبى 
الذريةء وغنم مئها أموالا كثيرةء قكانت تسمى بأسمه قلعة بشر لا تعسرف إلا 
به لاه هو الذى افتتحها » فأصاب عددا من ولائد ووصفاء وذهبا وفضسة 

= ويعود ابن عدارى فيصحح العارة فى كاية شس الصمحة . "وترك موسى س نير سعة عشر رحلا 

مس العرب يعلموفم القرآل ورشرائع الإسلام " 

واس حلدوں يجعل عدة العرت ۲۷ ألما )۲٠٠/١(‏ فما هى عدة العرب الذي تر كهم موسي بطحة 

۷ أو ۷ الفا أو ۲۷ الغا ؟ 

فإدا كان قد ترك ۱۷ ألما أر ۲۷ ألفا فهى حامية وإذا كان قد ترك ۲۷ رحلا فهم معلمود للقرآد 

والإاسلام. 

وقد علق المحى الكعى على هذه العارة بقوله : فى اليان » الموصع السانق ص ٠‏ قل الأحير ' عقد سس 

باع وهو طا 

وأطن أن اس عدارى لم يحطى » رأرجر السيد المحى أن يعيد قراءة العارة ليرى اا صوات 
0 دكر الكرى عابة وقال أا على الطريق مس فاس إلى القيروان رهى الحلة السانقة على باعايسة وقد 

أصاف البکری أیصا حبر فح نسر یں أبن ارطاة فا » ص ٠٤١‏ رالأصح ف أسم الرحل سر لا شر 
وضعغا مكان الياصات قطا بعدد الكلمات بحسب ما ذكر السيد المنحى الكعى. ركل لاٹ قط 

تعدل كلمة 
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فت الأندل ى (“ 


١‏ - طارڻ والعامية البرجربة فى طنجة 


قال : وتحامل أصحاب طارق بن زياد» عامل موسى بن نصير بطنجة» 
على أهل البلد › وأساءوا إليهم وجاروا عليهم › فكتبوا إلى أهل الأئدلس 
يعرفونهم بما يلقونه من جهة البرير وسوء سيرتهم . 

۲ - آليان 

فكان طارق يوماً بطنجة إذ طلعت مراكب» فأكمن لها المسلمين فلما 
أرست خرجوا إليهاء وأنزلوا أهلهاء فقال أهلها : إنا إليكم جئنا عامدينء فساذا 
هم يعظمون غلاما حدئًاً منهم يقال له أليان › فقال له طارق : ماجاء بك ؟ 
فقال : أنا ابن ملك الأندلس ء وليس بيئك وبينها إلا هذا [ الزقاق وأشار ] 
إلى جبالها يريه إياها. قال طارق : ما جاء بك ؟ قال له : إن أبى مات . 


من ها فصاعلا قسمت الص إلى فقرات أعطيتها أرقاما وحعلت عصها عاوين ليسهل التعنيق غلها 
علق السيد المنحى الكعى على دلك شوله ر ص ۷۰ هامش ١‏ ) وهذا يحالف ما احتمعت عليه المراحن 
مس أن يلياد هو ملك الأندلس 
والدى عرفه أن راحدا م المراحع م يقل إن يليان ملك الأندلس» فمں اُیں یاتری اتی ندللٹ“ وقلا زرد 
تهس الخر تمصیل قل عد ابن عداری 1/۲ روایة ع عیسی س محمد می ولد یی المھاحر ' ش كتاند' 
ذكر المحى الكعى ال حرما یقدر شلات کلمات فاکملته س حواصر للسیاق وقد أحدت لفط الرتافق 


س کلام علی س سعد عد المقری سے (تقيق إحسان عاس) ١٤٥/١‏ 


س پم س 


ووثب على مملكتنا بطريق يقال لذريق» وبلغنى أمركم › وجئت إليكم أدعوكمم 
إليهاء وأكون دليلكم عليها . 
٣‏ - عبورطارلڻ 

ومع طارق إثنى عشر ألفاً من البربر. فعزم طارق على غزو الائدلس. 
واستنفر البربر. فجعل أليان يحمل البربر فى مراكب التجار التى تختلف إلى 
الأندلس» ولا يشعر بهم أهل الأئدلس» ولا يظنون إلا أنها تختلف بمثّل ما كانت 
تختلف به من معايشهم ومتاجرهم» فجعل ينقلهم فوجا إلى الأندلس. وقد تقدم 
أليان إلى أصحاب المراكب ألا يعلموا بهم وقال لقومه: أنسى توثقت لكم. 
فأعلموا أنها دولة العرب» وهم يملكون الأندلس» ودعاهم إلسى أن يأخذوا 
نصيبهم منهاء فأعجبهم ذلك ورغبوا فيهء وكتب لهم طارق بالأسان علسى 
أنفسهم وذرايتهم وأموالهم. فلما لم يبق لهم إلا فوج واحدا' ركب طارق ومن 
بقى معه» فجاز إلى أصحابهء فنزل بهم جبلا من جبال الأندلس حريزا منيعاء 
فسمى ذلك الجبل من يومئذ جبل طارق» فلا يعلم إلا به" . 
؛ - اللقاء بين لذربل والمسلمين 

وموسى بن نصير بإفريقية لا يعلم شيئا من هذا › فلما بلغ ملوك 
الأندلس خبره نفروا إلى الملك الأعظم › وهو لذريق › وكان طاغيا فى جموع 
عظيمة على دين النصرانيةء وزحف إلى طارق فى عدة عظيمة. 


جراحعة هده المقرة مع ما ورد عد اس عدارى ٦/۲‏ نستطيع القول أها مقحسة أو سقوله مس كتساب 
عیسی س محمد س ولد اب المھاحر 

المطوع لوح وصحته فوح للسیاق » وراحع ابن عداری ٩/۲‏ 

هذه القطعة مقتبسة س الواقدى برواية أحمد بن محمد الرارى امطر اس عدارى ۹/١‏ رالفقرة الأول) 


[ فدعا ] ) بسرير مكلل بالدرر والياقوت» فشد السرير على 
[بغلین] » وحفت به الرجالء وقعد لذریق على سریره» وعلی راسه تاج» 
وعليه قفازان مكللان بالدر والياقوت وجميع الحلية التى يليسها الملوك قبلسه 
فلما انتهى إلى الجبل الذى فيه طارق» خرج إليه طارق وجميع أصحابه رجاله 
ليس فيهم راكب» فشمروا للموت» فقال لرجاله : ليس هم أحق بالموت منكسم» 
قد دخلوا علیکم بلادکم ! . ونادی بالئزول . 

قثزل العسكر ٠٠٠‏ فمشى بعضهم إلى بعض بالسلاح › فأقتتلوا قتال 
شديدا » فوقع الصبر حتى ظن الناس أنه الفناءء وتواذوا بالأيدىء» وضرب اله 
عز وجل وجوه أعدائهء فأنهزموا . وأدرك لذريق فقتل بوادى التين. 

وركب [ المسلمون ] "آثارهم » وكان الجبل وعرا › فكان البربر 
أسرع منهم على إقدامهم. فسبقوهم إلى خيلهم» فركبوا“ خيولههم السبربر . 
ووضعوا فيهم السيف وأدباوهم › ولم يرفعوا عنهم السيف ثلاشة أيام 
ولياليها" . 


المطرع ر ص ۷٤‏ ) "وعا سرير" ووق رعا رقم تعليق » والتعليق يقول موصع كلمة مأروصه هادا 
كانت مأروصة فمن أين أتى اطقق ب روعا) © والصحيح الذى يستقيم نه السياق - دون قطع سا تدلكف 
ودعا أو فدعا 

الؤلف يروى هنا عن نفس المصدر الدى أحذ عه اس عدارى ى هدا الموصع» وهو كتاب عيسى ل 
محمد من ولد ألى المهاحر » وعدہ ف هذا الموصع على بعلیں ملانه (اس عداریء ۷/١‏ ) . 

أضمنا هده الكلمة للسياق . والجملة فى الأصل ندوب فاعلها 

کدا ی الأصل وهو حط اتی ف الغالت س الأستیلاء وأحطا کهذه ى الص حمرت د ٠طالى‏ على 
القول بأن الأسلوب ر كيك وأ الكاتب لا يعرف العرية معرفة حيدة » وس ثم فليس هو إبراهيم الرقيسق 
وواقع امال أن أحطاء كهده بقع س الناسحي والمملين رالمستملي 

المؤلف ھا یتانع کلام عیسی س محمد مس ولد ابی المھاحر قارں هدا بجا عد اس عداری ۲ - ۷ 


(5; 
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؛ - فقحقرطبة 

فمكثت جيفهم دهرا . وبقيت عظامهم إلى حديث من الزمان › وأمسر 
طارق فرسان المسلمين أن يسبقوهم إلى قرطبةء فأتوها وقد وقف المسسلمون 
حولها فقتلوهم › فكانت قرطبة مدينة لذريق' ٠.٠٠٠‏ 

ودخل طارق قرطبة فأصاب فيها من الدر والياقوت والذهب والفضة ما 
لم يجتمع مثله قطء وأصاب من الحرير ٠٠٠‏ والنساء والذرارى ما لا يحصى 
ولا يعد. فكانت جملة السبى عشرة آلاف رأس" › وذلك سنة أثنيسن 


د - عبوز موسسی 

وبلغ موسى بن نصير أن طارق بن زياد فتح الأندلس ودخلهاء فخضاف 
أن يحظى بذلك عند الخليفة» فغضب غضبا شديداء وكتب إليه يعنفه إذ دخلها 
بغير أمره» وأمره ألا يجاوز قرطبةء وأمر موسى الئاس بالرحيلء ورحل مععه 
وجوه العرب. وكان مخرجه فى رجب سنة ثلاث وتسعين › واستخلف علسى 


القيروان ولذه عبد الله وكان أسن ولده. 


الرواية هنا فیها شه کبرر من رراية الواقدی رانطر اس عداری ۲ ۲ - ۷ ) وقد أحدها الرارى وراد 
علیها ثرا أبطر رواية الرارى كاملة غد المقرى رفح ۲١۹ ١‏ وماعدها) والحملة ها على أى 
حال ناقصة ورعا كان تامها٠‏ فكانت قرطة مدية لدريق قل دخحول المس مين 

"“ امش الأصل ' سين ألما 

يمرد الص بدا القول لى فح قرطة على يد طارق . والأعلية على أن الأى فقحها معيث الرومسى 
وأرسله إليها طارق وهو فى طريقه إلى طليطلة أنطر فحر الأندلس » ص ۸١‏ رما تعدها وقد دكرسا 
الأمر هناك تعصيل وأا نكل المراحم 


۳ 


وسار حتى إذا كان بطنجة عبر البحر منها إلى الخضراء › وهى علسى 
مجاز الأندلس . فكره طارق أن يخرج إليه من المدينة لكثرة العدوء فوجه إليه 
بالخف والحافر والهدايا والجوارى وغير ذلك . 


٦‏ ¬ موس ورجاله بیغبرون على سقيوما قى المغرب 1اأقصى 

ولما كان موسى بن نصير بطنجة قبل جوازه مال عياض بن عقبة إلسى 
قلعة يقال لها سقيوماء وكان فيها بقية قتلة عقبةء ومال معه سليمان بن أبسى 
الهاجر وسألا أن يميل معهماء فكرة ذلك وقال : هؤلاء قوم فى الطاعة › 
فأغلظا له الكلام حتى يرجم فقاتل أهل سقيوما قال شديدا حتى أخذوا لواء من 
ألوية العرب» فكانوا يقاتلونهم به حتى تسور عليهم عياض بن عقبة من خلفهم 
فى قلعتهم» فأآنهزم البربر واشتد القتل عليهم ٠٠٠‏ التى دخل عليهم منها 
عياض» فمات القوم وبادرهم ٠٠٠‏ إلى اليوم . وذكر ابن أبسى حببان ان 
موسى لما فتح سقيوما كتب إلى الوليد بن عبد الملك : أنه صار لك من سسبى 
سقيوما مائة ألف رأس» فكتب إليه الوليد: ويحك إنى أظنها من بعض كذباتك› 
فإن كنت صادقا فهذا محشر الأمة ". 


رهذا شئ جدید لا وحود له إلا ها 


"“ العبارة مس " وادرهم ٠٠١‏ إلى اليوم " عير سليمةء وأ أن صحتهاء باء على نص أي عيد الكکرى 
ص ۹۷ "فادرا وعلت أورية إلى اليوم " 

رری ابن عذاری هدا الحر مختصرا )٤۱/١(‏ وهو يسمى الموصع سحومة» وعد النکرى (ص )١١۷‏ 
سقوماء وهاتاں القراءتاں أصح ما فى النص الىسوت إلى الرقيق والحار كله مقول ع الامامة والسياسة 
لأسن قتيبة (صهحة )۷١‏ وقد رری الحر أیصاً عبید الله س صاے (نص حديد» صفحة )۲۲١‏ وهده 


("» 


الحملة كانت طاهرها اتقامية وهذا م يشا موسى أن يشترك فيها من أول الأمر »> و كال هدفها الاتقلم 


س قتلة عقبة س افع الدين أوقعرا به عد قودة» ولمذا ققد قام با أولاد عقة وأولاد اس أب اللهاحر= 


س ¢ ت 


۷ - لقاء موسي وطارق في قرطبة 

فلما وصل موسى إلى قرطبة استجار طارق بابنه عبد العزيز» فشفع له 
عند أبيه» ودخل موسى قرطبة» فأناه طارق بن زياد فترضاه وقال : انما هذا 
الفتح لك وإنما آنا مولاك. فقبل منه وعفا عنه . فتكاملت بقرطبة الجيوش مسن 
العرب والبربر » فصاروا فى خلق عظيم» فلما رأى موسى بن صير ذلك دع ا 
بطارق بن زياد فوجه على أعنه الخيل إلى طليطلة ‏ . 


۸ - فتح مدينة طلبطاة ° 

وهى مما يلى الافرنج . فأنتخب له الرجال. وسار طارق حتى وقف 
عليها وأناخ بها » وبها أشراف الأندلس وأموالهم وذخائرهم › فقاتلوهم قتالا 
شديدا حتى افتتححهاء فأصاب فيها كنوزهم وأموالهم › وغنم منها من الجوهر 


=ديار ولكن الحقيقة أا كانت عملا سياسيا على أكر حاب من الأشية إد أن رجهتها كانت مارل 
قبيلة أورية - قبيلة كسيلة س لمرم وقلعتهم المسماة سحوما (على مقرىة س فاس كما قول الكرى) 
رھی ف قلت إقلیم طجة الدی کان إلى دلك الییں خارحا عن سلطات المسلمیں وإ کاب حالما ممم 
فكانت جملة موسي هذه قصاء على استقلال مرطانية الطبحية وإيذانا بإنشاء ولاية طنحة » وسفصل 
اللحديث عن ذلك 

وقد احتلط الأمر على السيد المحی الکہی » یحٹ ع سقیرما فی ' كت تاريح الأئدلس"' كما يقول 
فلم بحدها (صفحة ۷۷ هامش ۲ ) وهدا طيعى لأها ليست ف الأئدلس أصلا بل ف المعرب الأقصسى 
على رافد من روافد مر المولدية عير دعيد عن داس 

لا نجد ما يؤيد هده الرراية إلا حر عير راصح عد ان عبد الحكم رالقاهرة 1۹1( عمحة ۲۷۸ 
هدا العوان وارد ف الأصل 


معروف 


-— ۳۵ 


ما لا يجد ' له قيمة . وأصاب فيها مائدة سليمان بن داود» عليهما السلام › 
وكانت من ذهب مكللة بالدر والياقوت وضروب الجواهر. 


٩‏ ¬ قاویخ المائدة 


وكان سبب وصولها إلى طليطلة أن الروم أخذوا ما كان فى بيت 
المقدس من مكارم الأنبياءء عليهم السلام» حملوها إلى مدينة رومية» وحمل 
أسقافة التصارى مائدة سليمان إلى الإسكندرية › فلما غزا عمرو بن العاص 
مصر هربوا إلى مدينة طرابلس» فلما نزل عمرو بن العاص لبدة هرب بها 
الروم إلى قرطاجنةء فلما دخل المسلمون إفريقية هربوا بها إلى مدينةة 
طليطلةء ولم يكن لهم أمنع منها' . 

فلما ظفر بها طارق نظر إلى عجب لم ير مثله قط فاأمر بزبرجدها 
فقلع» وهى مكللة بالدر والياقوت» وعمل لها رجلا غيرها » ونهض بجميع مسا 
معه من الجوهر والأموال إلى موسى. ونظر من المائدة إلى عجب لم ير مثله» 
وذلك سنة أربع وتسعين. 

فأتی موسی بن نصیر شیخ کبیر"' فد عصب حاجبيه من الكبر» فقال 
له موسى: من أنت ؟ فقال: رجل من أهل هذه البلاد. قال : مالنا من العلم 


كدا ى الأصل » والأصح ها : يوجد 
هذا أیضا خر طریف جدید علیتا لا ده عد اس حیان نمع الطیت » ۲۷۲/۱) الذى رافانا بأوق حر 
ع مائدة سليمات هذه. ولكنا نجده فى الأمامه والسياسة 

هدا الشیح مد کور ف نص عد املك س حب ع تح الأندلس بشره ده مود على مكى ديالا 
على مقاله عن مصر وأصول علم التاريح فى الأندلس . ص م.د أ محلا ص ۲۲١‏ مس القسم 
الإفرغى 


(Tr 


عندك ؟ قال افتتحتم قمونية ) ؟ قال : نعم . قال : فإنكم لإ بد أن تنتهوا 
من هذه البلاد إلى منتهاكم ! 


١‏ - موسي بستكمل فتم الأندلس 

فنهض موسى يفتح مدائن الأندلس مدينة بعد مدينة حتى أنتهى إلسى 
مدينة أربونة › فأراد لقاء ملك افرنجة › فأخذ حنش الصنعانى بلجامه وققال : 
سمعتك أيها الأمير تقول حين فتحت طنجة : لم يكن لعقبة ولا لأبى المهاجر 
من ينصحهما حتى أتيت أنصحك اليوم › فأرجع فقد توغلت بالمسلمين' . 
١١‏ - بابني إسماعيل » هذا منتهاكم 

وعن يوسف بن هشام قال : كان جدى من خاصة موسى . فأخبرنى › 
قال : انتهينا إلى صنم › فوجدنا فى صر ذلك الصنم : 'أرجعوا يابنى 
إسماعيل» فإلى هذا منتهاكم ! وإذا سألتم إلى ماذا ترجعون أخبرتكم أنكم 
ترجعون إلى الاختلاف فى ذات بينكم حتى يضرب بعضكم بعضاء وقد فعلته" ". 


"“ هذا الأسم حرف قطعا ‏ لأن قموية فى إفريقية » وهى تكتت أيضا قودة » تعريت لاسمه اللايى 
Caput Vada‏ 

(۲) علق المحى الكعى على دلك قرله ( ص ۸١‏ هامش ١‏ ) أررد هدا الحر باختلاف اسن القوطية . 
"تاریخ التجاح الأندلس " ط , يروت ص ٠١١‏ 

والصوات أن دلك ورد فى قطعة من الإمامه والسیاسية لاہ قعیة کاں حلياد ريرا قد نشرها ديلا على 
تحقيقه لتاريح اس القوطية وحعل عواها الرسالة الشريمية . أنطر ص ٠١۳١ - ٠١۲‏ رقد ورد هدا 
الحر مع حلاف یسر فی رواية عد املك س جیب مسوا إلى عد الحمید س مید س موالی موسی سس 
تصیر اطر مقال د۰ مکی الآنم الذ کر » ص ۲۲۷ 

الجر وارد تفس المد غد اس عدارى ) ١۷/۲‏ 


Ny 


وذکر عمر بن سهل مولی موسی بن نصير قال : لما أراد موسى 
الاتصراف من ثغر الأندلس وضعت أكوام الذهب والفضة والجواهر بين يديه 
فأمر بالنيران فأوقدت» ورمى فيها الجوهر والزمرد والياقوت وغير ذلك فما 
صلب على النار ولم يتفرق عزله» وما تفرق منه تركه . وأتى بالمسائدة 
فوضعت. 


١‏ - عود إلى المائدة 


وذکر لموسی شيخ کبیر فدعا به فإذا شيخ قد وقعست حاجباه على 
عينيه. قال له موسى : أخبرنى كم أتى عليك من السنين ؟ قال : خمسمائة 
سنة . قال له موسى : ما هذه المائدة ؟ فقال : هذه مائدة سليمان بن داوودء 
عليهما السلام › قال : وكيف وقعت إلى ٠٠٠‏ النصرانية عن اليهود قتقل 
عيسى عليه السلام ٠٠١‏ بها إلى بيت المقدس وحلف بطروش الملك ليرد من 
البیت ٠۰۰‏ فحمل عدو الله الذیل من الأندلس'' فی مراکب حتى رماه فى بيت 
المقدس» وغزت النصرانية من كل مكان»ء واقتسموا ما فى بيت المقدس» فصار 
لأهل الأندلس الذرارى والمائدةء وصار لأهل رومية تابوت داوود وعصا 
موسى › عليهما السلام» والتوارة وحلة آدم › عليه السلامء» وصار لأهل 
قسطنطينية الياقوتةء فقال موسى : وما تلك الياقوتة ؟ قال ياقوتة ذى القرنيسن 


٠۸ العارة ها مضطربة اصطرابا شديداء والحر وارد العصيل فى "لح الأاندلس" لؤلف محهول مسن‎ C1 
وباء عليه اقتر ح تصويب العارة كمايلى‎ ٠ ٩و‎ 
قال . وكيم وقعت إلى [ بلاد ] النصراية [قال ها أد ] عت اليهود قل عيسى عليه السلام‎ 
هيت النصراية حيٹ كانت وهعت حيوشا وسارت] ها إلى يت المقدس. وحلف بطروش اللمك‎ [ 
. اخ‎ ٠٠٠١ لبرد مس البيت [يزيل الأيدلس ] فحمل عدر الله‎ 


التی یھتدی بھا فی الظلمات»› وهذه(') أول ما رجع إلى بيت المقدس؛ وسيرجع 
كله". 


۳ ¬ عودة بالمغاتم 

فاجتاز موسى بالأموال والذهب والفضة والجوهر والمراكب إلى طنجةء 
ثم حملها على العجل» فكانت وسق مائة عجلة وأربع عشرة عجلةء تبدل عليها 
الأزواج فی کل مرحلة . 


وقيل لرجل من أصحاب موسى يقال له أبو حي ا" : كيف كانت 
المائدة؟ قال : كاثت من ذهب مشوب بشئ من فضة ملون بحمسرة وصفرة» 
وكانت مطوقة بثلاة أطواق: طوق من ياقوت وطوق من زمرد وطلوق مسن 
لؤلۇ. 


قلت : فما كان يحملها ؟ قال : لما كنا بباغية أفلت بغل لرجل من اهل 
العسكر [ و ] قطع قيده [ وجال بين ] الأخبية › وإذا من فى العسكر ]١٠٠[‏ 
موسى بن نصير؛ [ فقال ] احملوا عليه حمائلا [ فحملوا عليه المائدة ] . 


"“ أى أب هده الياقوتة أرل ما رحع إلى بيت المقدس من الذخائر. وانطر تفاصيل أحرى عهابى "لسع 
الأندلس " ص ٠۹‏ 

هذه العارة تدل على أن أصل هذه الأسطورة مسيحى , فأ كاتها يرحو أن تعرد هده الذحائر إلى يست 
المقدس 

المحر وارد ف الإمامة والسياسة» وأسم الرحل هاك عد الحميد (انطر ملحق ابن القوطية» ص ٠١٤‏ وهي 
فى الحقيقة عد الحمید س ميد الدى دكره عد املك س حي 


q4 =‏ م 


فما بلغ المرحلة حتى تفسخت قواتمه . قال" : إن موسى دعا ذلسك 
الشيخ فقال له أين بلدك ؟ فقال : قرطاجنة › قال موسى : كم أقمت بها ؟ قال : 
عمرت به ثلاتمائة سنة وبالأئدلس مائتى سنة . 
-٤4‏ خبر فرطاجنة ومن بناجا " 

فقال : كيف كان خبر قرطاجنة ومن ومن بناها ؟ قال : قوم من بقية 
آل عاد الذين هلك قومهم بالريح › وبقيت بعدهم خرابا ألف عام » حتى أتى 


الزبير بن لاوذ بن تمود الجبارء فبناها على البناء الأول. 


5 


د انحر كله وارد فى الإمامة والسياسةء ابطر ملحق ان القوطية (بيروت) ص ١د‏ وماق الأمصل ها 
مصطرب جدا فأحتهدت فى إكماله تارات مى أصل احبر وصعتها س حواصر وهو رارد أبما عد 
ان عدارى بأختصار منسربا إلى الرقيق )٤۴/١(‏ وقد اعتر المىحى الكمى هذا الاقحاس من الأدلة على 
أن الص الدى بشره س تاليف إبراهيم الرقيق. والححة هنا ليست قاطعةء لأنه لا يعمد أل يكسود 
الرقيق وهذا الرجل قد أحد البر عن الامامة والسياسة حاصة وأك هذا الحرء مس الامامة والسياسة 
مأخود من كتاب الفه واحد من آل موسی بن نصبر فى فضائل حدهم. ريؤحد دلك أيصا أن احار 
موسی وھرویة ھا على ألسة رجال س موالی بیتہ أو جدہ الذیں رافقوہ مخل عند الریں س سالم واسسس 
صخر ویزید بن سعید بن مسلم مول موسی و "محمد س سایماد رعیره من مشایح مصر" وعد الجحميد 
اى شيد الدى يسمى ى الإمامة والسياسة عد الحميد رص )٠١ ٤‏ ريسمى النص المسوت الى اس 
الرقيق أو هيد وهو يوصف أنه من أصحات موسى (ص ۸۲) وهاك أيصا يوسف س هشام رعمر سس 
سهل مول بن نصير (ص )۸١‏ . انطر عن بعض هؤلاء حت د٠‏ مكى المشار إليه آنا 

5( الغالب أن الراوى ها هو شس أبو يد عند الحميد س ميد 

0 العوان وارد فى الأصل وهدا الحر حاص بقرطاحة إفريقيةء ولك فيما بليه اشارات كنيرة هامة إلى 

موسی رعلاقه نطارق واالولید رسلیمان انی عد الملك» فرأيت إيراده استكمالا هده الرواية الملسودة 

إلى الرقيق 

لسائل هما موسى والرارى هو هذا الشيح الدى يرعم أن عمره ٠٠٠١‏ سة» ٠٠١‏ مها فى إفريقية و 

۰ ی الأندلں! 


٤ 
٣ 


تم احتاج إلى الماء العذب » فبعث إلى أبيه › وكان أميرا على الشام 
وعمه على السند والهندء وكان ملكه من قرطاجنة إلى الأندلس» فأرسسل إليه 
أبوه المهندسين» فهندسوا له الماء حتى وصلوا إلى قرطاجنة. قال : وكم كان 
عمره ؟ قال : سبعمائة سنة. 

فارتادوا له مجرى القناة أربعين سئة. وكان لما حفر أساسه وجد 
حجرا مکتوبا فیه: هذه المدينة علامة حابها إذا ظهر فيها الملح. فبينما نحت 
ذات يوم فى غدير قرطاجنة إذ بان الملح على الحجرء فعندها رحلت إلى هنا. 
۱۹ - موسي بول ابنه عبد العزيز الأندلس 

ثم إن موسى بن نصير ولى على الأندلس ابنه عبد العزيز. وخلى معه 
حبيب بن أبى عبيدة بن عقبة بن نافع" . وشخص موسى فافلا إلى الشام 
فوصل إلى مدينة القيروان فى آخر سنة خمس وتسعين» فلم ينزلهاء ونزل منها 
على ميل من القيروان. 
١‏ - موس لی منتهی مجده 

فحكى شيخ من أهل إفريقية [ ٠٠٠‏ ] الهمدائى : أن موسى بن 
نصير قعد فى مجلسه»ء وجاءه العرب ممن سافر معه» ومن خلفه مع أبنه عبد 
الله بإفريقيةء قلما احتفل المجلس قال: قد أصبحت اليوم فى ثلاث نعم : أقرا يا 


1( روی دلك أيصا اہں عداری )۲۳/١(‏ وأصاف . رترك معه حیت س ایی عیدة وریرا ومعا وکلاانسن 


عدارى وصاحت هدا الص أحطأ فحعله حيب ا أي عيدةء ٠١‏ وصحته ان أى عيدة س عقة سن 
نافع هدا هو الذی قتل عند العریر س موسی ہں نصر 

ار وارد عد اس غداری )٤٤/۱(‏ ندوں سة , ولکی البر السابق عليه )٤۳/١(‏ مسوت إلى الليسث 
نن سعد» وهو يقول ل يسمع قط بلل سايا موسى س نصيرء وهده العارة واردة فى القطعمة الق 
نشرها د محمود مکی من تاریج اس حیب 


غلام كتاب أمير المؤمنين» فقرأ كتاب الوليد بشكره والثناء عليه ووصف مما 
أجرى الله تبارك وتعالى من الفتوحات على يديهء فحمد الله › فقساموا إليه 
فهنوه') بذلك . ثم قال : أقراً كتاب أبني عبد العزيز» يصف ما فتح الله [علسى 
يديه] " بعده فى الأندلس» فقاموا إليه ببهو فيه جوار مختلفات الألوان» مسن 
ملساء إلى ناهد إلى منكسرة "أعليهم الحلى والحلل فهنئ بذلك» وعلى ابسن 
رباح اللخمى ساكت» فقال له موسى : يا على» مالك لا تتكلم ؟ فقال : أصلح 
الله الأميرء قد قال القوم ! قال : وقل أنت ! قال : أنا أقول وأنا أنصح النساس 
لك : إنه ما من دار ملثت حبره إلا أمتلأت عبره» ولا أنتهى شسئ إلا رجع. 
فارجع قبل أن يرجع بك ! قال : فأنكسر موسى» ثم التفت فقال : يافلان › 
جئتى بهؤلاء الجوارى. هذه › قم ٠٠‏ يا فلان فخذ هذه» حتى أزفهن كلهن . 

٠‏ فاأقام بعد عيد الأضحى بقصر الماء اء ثلاثة أيام بعسكره ثم رحل إلسس 
المشرق ومعه طارق › وقد قفل به وبكل ما أصاب من الأموال والجوهر 


. ٤٤/١ تقفاصیل ابر هنا سقوصة راجعها عند اس عداری‎ )١( 
وقد صحح الملحى الكعى لفظ فهنوه إلى فهأره رأشار إلى دلك فى الامش رلاداعي هذا اللمحح‎ 
لا یستقیم بعیرها السیاق‎ )٤٤/١( زیادۃ من ایں عداری‎ 
كسر) : "ررجل كاسر س قوم كسرء رأمرأة كاسرة ص دسوة كواسر‎ ٠ جاء ف لسان العرت رم‎ 
رکسر› وشئ مکسورء وی حدیث العجیں قد انکر ای لان واحتمرء وکل شی فتر فقد انکسرء‎ 
بريد أنه صلح لأن يز" والمراد . ملساء أى صية لإ يظهر ها ثدى وباهد أى شابة ف مقتمل العمر‎ 
وميكبرة أى أمرأة باضحة‎ 
العارة فيها أضطرات رنقص» رلكنها راصحةء وعكن إكماما هكدا ثم ألتعت فقال. باقلا حى‎ (f 
مؤلاء المواری ؛ هدہ ء قم [ یاقلان وحدھاء وأنت] یافلاں قحد هدہ حت ازھں ھیعا‎ 
فقد اراح شه رقال . فانکسر موسی» وفرق حواریه س حيه على الاس‎ )٤٤/۱( آما ابن عداری‎ 
قال اس عداری أن مرسى عدما أقترت م القيروان فلم يدحلها وسرل نقصر المای ثم قعد ف‎ 
إل‎ ٠٠ ٠ حلسه‎ 


والمائدةء وخلف على إفريقية عبد الله اينه» وكان أكبر بنيهء وعلى طنجة ابنه 
عبد الملك '. 

وسار فلما ]٠٠١[‏ ومر بخربة عادية ومدينة من مدائن الأولين نسزل 
فرکع رکعتین» ومشی فیهاء وفکر شی معالمها وآئثارهاء وبکی بکاء کثیرا. 
۷ - موسی بین الولید وسلبمان 

ثم إنه ركب يريد الشام»ء فلما كان بالعريش جاء كتاب الوليد يستعجلهء 
وجاءه كتاب سليمان يأمره بالتربص. وكان سليمان ولى عهده» وكان الوليد 
مريضا بدير من غوطة دمشق» فأسرع موسی ولم ينظر فى كتاب سليمان› 
ودقع الأموال إلى الوليد › وأهدى إليه المائدة والدر والياقوت. 
۸ - موسي وطارق أمام الوليد - غضب الولبد على موسي 

وذكر موسى للوليد أنه الذى أصاب المائدة وفتح طليطلة. فلمسا رأى 
ذلك طارق دخل على الوليد وهو مريض [ و ] أعلمه بالقصة» وأخبره أن 
موسى تعدى فى أموال المسلمين وأنفقها. فبعث إلى موسى وجمع بينهما بيسن 
يديه وكذبه سوسى» فقال طارق: يا أمير المؤمنين» ادع بالمائدة» وانظر هل 
ذهب منها شئ» فدعا بها الوليد » ونظرها › فإذا رجل من أرجلها لا يشبه 
بقية الأرجل» فقال له طارق: سلة عنها يا أمير المؤمنين» فإن أخبرك بأمر 
الرجل» وإلا استدللت صدقى على كذبهء فقال موسى: هذا وجدتهاء فقال 
طارق: الرجل عندى فلما دعا بها ونظرها [ و ] وضعها فى المائدة علم أنها 


( ويمهم من ابن عذاری ( )٤ ٤/۱‏ أن اسه الثالٹ مروا کان على السوس» واسه الرابع عند العرير کل 
على الاندلس 


منهاء وأمر بحبسه » وأحضر من يعرف قيمة الجوهرء فقومت تلك المائدة 
بمائتى ألف دينارء ولم يلبت الوليد إلا ثلائة أيام حتى مات. 


۹ - موت الوليد بن عبد الملك. ‏ 

ولاية سليمان بن عبد الملك سنة ست وتسعين 

توفى سلخ جمادى الآخرة سنة ست وتسعين» وكانت خلافتقه تسع 
سنين وثمانية أشهر. 

ويويع لسليمان بن عبد الملك بالخلافة حين توفى الوليدء فسخط علسى 
موسی وقال له : يا يهودى! كتبت إليك فلم تنظر فى كتابى › هلم مائة ألف ! 
قال : يا أمير المؤمنين» قد أخذتم جميع ما فى يدى» فمن أين لى بمائة أالف ؟ 
فقال لا بد من مائتى ألف ! فأعتذر إليه › فقال: لا بد من ثلائمائة ألف ! وأمر 
بتعذيبه وعزم على قتلهء فلجأ موسى بن نصير إلى يزيد بن المهلب» فأستجار 
به» وکانت ليزید ناحية من سلیمان» فأستوهبه دمه» فقال: يؤدی ما عنده . 
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تلك هى رواية ذلك النص المنسوب إلى إبراهيم بن القاسم القيروانى 
المعروف بالرفيق عن فتح الأندلس» وقد أندرجت فيها بض أخبار فتوح 
المغرب وأخبار موسى وطارق بعد عودتهما إلى المشرق»ء وهى رواية فيها 
مشابه من رواية ابن عذارىء ولكنها تنفرد بتفصيلات جديدة علينا وخليقة 
بأن تحفزنا على إعادة النظر فى بعض حلقات ذلك الفتح الكبير. 

وسأكتفى هنا بالإشارة إلى أهم ما فى هذه القطعة من جديد. 


(ا) هدا العوان وارد فى الأصلل . 


المسلمون وإفليم طنجة 

يفهم من الفقرة أن حامية طارق التى أرصدها موسى فى طنجة أساءت 
إلى أهل البلد فكتب هؤلاء إلى أهل الآندالس يشكون من هذه المعاملة 
ويستعينون بهم. 

ونرى من هذه القطعة كذلك أن طارقا وحاميته كانوا يتخوفون من 
أهل الأندلس» ولهذا فلم يكادوا يرون مراكب اليان قادمة حتى كمنوالها 
وهاجموها فسارع اليان وأبلغهم أنه أتى عامدا إليهم مستعينا بهم. 

ويبدو أن هذا الخبر يلقى ضوءا على وضع طنجة وإقليمها وعلاقاتها 


بالمعغرب الأقصى والأندلس. 
والآراء المختلفة عن وضع هذه الناحية فى ذلك الحين تتلخص فى ثلائشة 


احتمالات: فهناك من يقولون : إن طنجة وسبتة وكل ما كان يعرف بولايسة 
مرطانية الطنجية هدموا عدا واصواء ااج" كانت تابعة - ولو من الناحية 
الأسمية - للدولة البيزنطيةء وأن هذه الناحية كانت بعض ما استعاده جستنيان 
٠۲۷(‏ م - ١٠٦٥م)‏ عندما نهض لاستعادة ما استولى عليه المتبربرون من 
أراضى الدولة الرومانية. وعلى هذا فيكون المسمى اليان أو يليان حاكما 
بيزنطياء وهناك من أعطاء لقب الاجزرك أو البطريق'' . 


وهناك من يقولون : إنه زعيم بربرى» كان شيخ قبيلة غمازة. 


قال پأن هذه الناحية كانت تابعة إميا للدولة اليرنطية . ساندرا فى كتابة عل فتح العرت للأندلس . 
بل ده إلى أن يليان نمه كان فارسى الأصل خدم الدولة اليرنطية انطر كتالة عس فح العرب 
للأندلیںس. ص ۸ 


وها هو ذلك النص يقول : إن يليان ابن ملك الأندلس › أى ابن من 
أبناء غيطشة الذى عقب لذريق عرشهء ولا نجد فى مراجعنا مايؤيد هذا 
القول» وهو مستبعدء لأتنا نعرف آل غيطشة معرفة جيدة» وليس فى أخبارهم 
ما يسمح بالقول بأن غطيشة كان له ولد يسمى اليان أو ما يشبه ذلك الأسم. 

ولكن قول النص إنه كان غلاما حدثا يدفعنا إلى التساؤل عما إذا كسان 
أليان هذا هو نفس يليان الذى لقيه عقبة بن نافع على طنجة قبل ثلاثين سنة. 
ألا يمكن أن يكون هذا الحدث أليان بن يليان القديم الذى لقيه عقبة ؟ لقد ذهبنا 
إلى هذا الافتراض فى بحث سابق قبل أن نطلع على هذا النص» ومن الممكن 
الآن أن نقول : إن يليان الأول صاحب عقبة كان من أتباع غيطشة وأصحابه» 
ولهذا اجتهد فى صرف عقبة عن غزو الأندلس ونصحه بالاتجاه إلى الجنوب 
ومواصلة غزو البربر وأصبح بعد ذلك حليفا للمسلمين معاهدا لهم. فلما وثب 
لذريق بغيطشة وأولاده وأنصاره» أسرع هذا الشاب أليان الذى نفترض أنه ابن 
يليان الكبير إلى العرب وحرضهم على غزو الأندلس» واشترك معهم فى ذلك 
انتقاما من لذريقز وسنرى بعد قليل أن العرب كانوا قد فتحسوا إقليم طنجه 
وأنشأوا فيها ولاية إسلامية قبل ذلك. 

أما ما يحدثنا به النص من أن أصحاب طارق (أى الحامية الإسلامية 
التى احتلت إقليم طنجة) تحاملوا على أهل البلد وأساءوا إليهم فيدل على أن 
طنجة كانت أول الأمر جزءا من مرطانية الطنجية التى كان يتولاها يليان نائبا 
عن ملك القوط أو عاملا له فلما جاء موسى استولى على طنجة وأدخل فيسها 
حامية من الجند الإسلامى وأنشاً ولاية إسلامية جديدة هى طنجة أو المغرب 
الأقصى وأنشأً فيه ولاية السوس أو سجلماسة الإسلامية وأقام عليسها مولاه 


طارق. 


وتؤيد هذا عبارة لابن القطان أوردها ابن عذارى نقول: الأكترون 

يقولون إن مستقر طارق قبل محاولة الأندلس كان بطنجةء ومنهم من يقول: 

كان بموضع سجلماسة؛ وإن سلا وما وراءها من أرض فاس وطنجة وسسبته 

كانت للنصارى' . 
وعبارة " وان سلا وما وراءهاء ٠٠‏ الخ" تؤيد ما قلناه من أن ولاية 

مرطانية الطنجية كانت لا تزال باقية عندما وصل موسى إلى طنجة. ومعنى 

هذا أن عقبة بن نافع لم يفتحها بل اكتفى بحلف يليان تم اتجه إلسىس الجنوب 
لاستكمال فتح المغرب» ثم جاء موسى فتج طنجة فى ظروف سنشرحها وجطها 
ولاية إسلاميةء وأدخل فيها حامية إسلامية هى التى يقول النص إنها أساءت 
معاملة أهل طنجة فشكوا إلى أهل الأندلس» وكان ذلك فى آيام الاتقلاب الذى 
قام به لذريق وقضى فيه على غيطشة وآله وآصحابه ومنهم آل يليان» ومنهم 
هذا "الغلام الحدث" أى الشاب اليان الذى ركب البحر وعبر إلى طارق لكى 

يدعوه إلى فتح الأندلس. 
وهذه الحامية الإسلامية التى أقامها موسى فى طنجة تكونت من : 

أ - الرهائن الذين أخذهم حسان بن النعمان من قبائل البربر بعد أن هزم 
الكاهنة وقتلها » وعدد هذه الرهائن ٠٠٠٠٠١‏ فارس من مختلفه 
قبائل البربر الذين كانوا يحاربون المسلمين مع الكاهنةء وقد جعلهم 
حسان فرقتين» كل فرقة ٦٠٠٠‏ فارس وأقام على الأولى يفرن بن 
الكاهنة وعلى الثانية يزديان ابن الكاهنة الثانى» وترك مع هؤلاء ثلائة 


ا عداری » البیاں المعرت › ٤٤/١‏ 
وأنطر عشا ٠‏ السطيم الإدارى والالى لإفريقية والمغرت حلال عصر الرلاة حلة كلية الآداب غحامعة 
الکویت محلد ۱ سة ۱۹۷۳م زص ۸۵ - .۸٩‏ 


Ey — 


عشر رجلا من علماء التابعين يعلمون لهم القرآن وشرائع دينهم. 
فرجع حسان إلى القيروان» وذلك فى سنة ۸١‏ للهجرة '. 

ولم يذكر عبید الله آين آرصدهم حسان» ولکنه یقول فی نص سنأتى به 
بعد ذلك إنه جعلهم فى طنجة. 

ولما كانت قبيلة جراوة - قبيلة الكاهنة - زناتية فيغلب على الظن أن 


هؤلاء الرهائن كانت غالبيتهم من الزناتيين. 


الرهائن الذين أتى بهم قواد موسى الذين أثموا فتح الس وس 
(أى الجزء الجنوبى من المغرب الأقصى جنوبى حوض نهر فاس) 
وأهمهم مروان بن موسى وزرعة بن أبى مدرك فأخضعوا قبائل 
البربر الذين لم يأخذ حسان رهائنهم. وقد أشار إلى ذلك عبيد الله بسن 
صالح بقوله " فأخذ (موسى) رهائنهم: رهائن كتامة وزناتة وهوارة › 
فجمعهم مع رهائن حسان» وولى عليهم طارق بن زياد ورجع إلى 
إفريقية"") ومعظم هذا الفريق من الرهائن من الصنهاجيين المصامدة. 


بص عيد الله س صا ع فتح العرب للمعرب دشر ليعى بروفتسال فى ترحة فرنسية له فى محلة أريكا 


ونشرنا حن نصه فى صحيمة المعهد المصرى للدراسات الاسلامية ی مدريت محلد ۲ ٤(‏ ١۱۹م)‏ ص 
۴ وقمنا رة الدراسة التق عملها الحقق س المرسية إلى العرية ثم علقا على النص أما قولسه ال 
الغلائة عشر الدين تر كهم حساں عدھم کانوا من التانعي فعر صحيح ف العالب 
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ج - يذهب ابن خلدون ‏ إلى موسى ترك معهم ۲۷٠٠٠١‏ من العرب » وفى 
قول آخر ٠۷٠٠٠١‏ ولكن الراجح والمعقول ما يقوله عبد اللك بسن 
حبيد من أن عدد العرب الذين تركوا هناك ٠۷١٠١‏ فقط. وهناك مسن 
يذهب إلى أنهم كانوا سبعة عشر فحسب» ولكن الغالب أن هذا عدد أهل 
العلم من العرب الذين تركوا هناك ليعلموا الناس الإسلام. 
والمفهوم أن مايسمى هنا بالرهائن يراد به أعداد من الجند تقدها 

كل قبيلة دخلت فى الطاعة ضمانا لطاعتها ودليلا على ولاها للإسلام ودولته 

أى أنها جزية أو إتاوة على القبائل الموالية فى صورة معاونات عسكرية 
للعرب. وقد استخدم طارق هذه القوات البربرية الزناتية والصنهاجية ومن كان 
معها من العرب القليلين فى فتح الأندلس؛ قال عبيد الله بن صالح : 'وبرهائن 
المصامدة جاز طارق بن زياد إلى جزيرة الأندلس ففتحوها › وذلك فى آخر يوم 
من رمضان سنة ۹۲ من الهجرةء وقتلوا لأريق ملك النصارى بجزيسرة 
الأندلس. وذكر الرازى فى كتابه أعيان القبائل الداخلين مع طارق بجزيرة 
الأندلس" (ص )۲۲۶١‏ ويروى ابن عذارى نفس الخبر» ولكن بصورة أكمسل 
وأكثر اتفاقا مع الواقع وذلك فى خبر طويل نورده فيما يلى مقسما إلى فقسرات 
لتتضح أهمية المعلومات التى يتضمنها: 


قال بان عدة العرت ۰ ۲۷۰۰ ابن حلدوت اریح »)]۳۹/٩‏ أما ابن عذارى فقا جعل عدقم 
)٤۲/۱( ۰‏ وجعلهم عید الله س صالم ان عبد الحلیم ۱۷ فقط رص ۲۴۲) رذكکر عد 
اللك بس حيب أن عددهم ۱۷٠١‏ فقط. أنظر نصه الذى نثره د٠‏ محمود مكى ذيلا على مقالة عسس 
مصر وأصول التاریح للأندلس » ص ۲۲۴۳ ولکن اس عذارى عاد فذكر أن مونى افن صر ترك 
سعة عشر رحلا س العرب يعلموكم القرآن رشرائع الإسلام' رفس الصفحة) فهل يريد أن يقول أته 
کاں هساك ۱۷۰۰۰ عغربا مس المقاتلں و۹۷ س العلمين؟ . 


٤۹ - 


تم خرج موسى - رحمه الله - غازيا من إفريقية إلى طنجة» فوجد 
البربر قد هربوا إلى الغرب خوفا من العرب» فتتبعهم › وقتلهم فتلا 
ذریعاء وسبی منهم سبیا كثیرا. 

حتى بلغ بلاد السوس الأدنى وهو بلاد درعة . 

فلما رأى البرير ما نزل بهم استأمنوا وأطاعوا ؛ فولى عليهم واليا'. 
واستعمل مولاه طارقا على طنجة وما والاها فى سبعة عشر ألفا ممن 
العرب واثنى عشر ألفا من البربرء وأمر العرب أن يعلموا السبرابر 
القرآن» وأن يفقهوهم فى الدين ثم مضى موسى قافلا إلى إفريقية. 

قال ابن القطان: وذكر أن موسى ين نصير بعث إثر بيعته للوليد فى 
هذه السنة المؤرخة (سنة ٠/٦‏ ٠۷م)‏ زرعة بن أبى مدرك إلسى 


نلاحط ها أن موسى لم يهاجم أول الأمر إقليم طحةء أى ولاية مرطابية الطجية ووالها هو يليان 


المشهور » وكات مالفا للعرب س أيام عقبة ين نافع قال عبيد الله بن صا فى كلامه ع أعمسال 
عقة ٠‏ " فوصل عقبة إلى طجةء فوحد عليها يلياد » فأستأس معه يلان فاه عقة حسق وصل 
مديتة وليلى عقربة من الموصع الدى بى هيه فأس قل سيان فاس» فوحد فيه هموع الريرء فقاتلهم 
حى هزنهم راتعهم حى إلى درعة " رصفحة ۲۹۸) . ومعنى هدا أن عقة اعتر مطقة طحة حالمة 
فلم ارا وآتحه جوبا حت وصل إلى ولیلی وس هناك ندا حرت قائل الرس أی أبن حط رلیلی يعي 
حدود سطقة طنحة الى م يمتحها عقة ونفهم س هدا كله أن العرب حورا إقليم الوس رهو 
نوبي المغرب الأقصى قمل أن يفوا تماله» وا ولاية السوس أو سحلماسة نشأت قل أن تنشاً 
ولاية طحة ريؤيد دلك قول ابن القطا ران عدارى )٤٤/١‏ ال مستقر طارق س رياد أو الأمر 
کله فى سحلماسة را سلا وما رراءها س أرص فاس وطحة وسحة كانت للصارى" أى حت مغيسى 
موسی ہں لصیر. 

يمهم س التعلیق السابق أن هدا الموالی کا طارق س زياد 


ر 


ر"( 


قبائل من البربر» فلم يلق حربا منهم › فرغبوا فى الصلح منهء فوجه 
رؤساءهم إلى موسى بن نصير» فقبض رهونهم''' . 

ثم عقد لعياش بن أخيل على مراكب إفريقية » فمشى فى البحر إلى 
صقلية. فأصاب مدينة يقال لها سرقوسة» ففتحها [ وغنم] جميسع ما 
بهاء وقفل سالما غانها "). 

ولما حمل أبو مدرك زرعة بن أبى مدرك رهائن المصاامدة؛ جنعهم 
موسى مع رهائن البربر الذين أخذهم " من إفريقية والمغرب» وكانوا 
على طنجة » وجعل عليهم مولاه طارقا .١‏ 

ودخل بهم جزيرة الأندلسا“ . 

وترك موسى بن تصير سبعة عشر رجلا من العرب يعلمونهم القسرآن 
وشرائع الإسلام. وقد كان عقبة بن نافع ترك فيهم بعمض أصحابه 
يعلمونهم "القرآن والإسلام» منهم شاكر صاحب الرباط وغيرد. 


هده المقرة كاف بعى أن تأتى قل السابقة عليها (رقم »)٤‏ أى أن موبى أعاد فسح السوس على يد 
قاژده ررغه س أ مدرك وأقر عليه طارقاء ثم فحح إقليم طحة ربقل إليها طارقا 


هدا یدل عس أن موسی قام بشاط واسع لى الفتوح س مستقره ف القيرراد فعرا رعوال ثم المعرت 


الأقصى الحونى (السوس) ثم صقلية غ الأتدلس. 

تتضح هذه العبارة أكثر إدا حعلناها . رمعهم موسى إلى رهائن البربر الي أخدهم ابن العمال 

کان مع ررعة ی هدہ العزوۃ مروات س موسی ہں تصبر وعاد سھا سی عطیم 

أعحقد أن اب عدارى ترك ها حادثة ها أميتها » وهى حلة سقوما التق دكرناها۔ كانت سقوما داحسل 
رلاية مرطابية الطجية الى ل يمتحها العرب إلى دلك الحين رقد رأينا أد مرسى أراد أن يترم حلفه 
مع والهاء ومدا قال أن أهل سقوما قوم على الطاعة ركان الدين صعطرا عليه لمتحها أرلاد عقة 
وأولاد أب المهاحر دینار. وقد قصل أمر الحملة ابي عدارى نفسه (صفحة )٤١‏ وعد الله س ال 
(صمحة ٤‏ ۲۲) والص المسوت إلى الرقيق (صفحة ۷۷) ولكن أحدا سهم لم يه إلى أن هده الحملة 
كانت هاية الال مرطابية الطحيةء فقد كانت ماشرة احتل موسى طحة رأصحت ندلك ولاية< 


— ة۵ — 


1۲ 


۳ 


ولم يدخل المغرب الأقصى أحد من ولاةَ خلفاء بنى أمية بالمشرق إلا 
عقبة بن نافع الفهرى» ولم يعرف المصامدة غيره» وقبل إن أكثرهم 
أسلموا طوعا على يديه. ووصل موسی بن نصير بعده. 

وفى سنة ٩۳‏ من الهجرة جاز طارق إلى الأندلس» وأفتتحها بمن كان 
معه من العرب والبرابر ورهائنهم الذين ترك موسى عنده والذيسن 
أخذهم حسان من السغرب الأقصى قبله. 

وكانت ولاية طارق على طنجة والمغرب الأقصى فى سنة ١٠۸ه.‏ 

وفى هذا التاريخ تم إسلام أهل المغرب الأقصىء وحولوا المساجد التسى 
كان بناها المشركون إلى القبلةء وجعلوا المنابر فى مسجد الجماعات 
وفيها صنع مسجد أغمات هيلاة. 

ونسب طارق هو : '"طارق بن زياد بن عبد الله بن ولغو بن ورفجوم 
بن نيرغاسن بن ولهاص بن يطوفت بن نفزاو» فهو نفزى › ذكر أنه 


من سبی البریر. وکان مولیى موسى بن نصير' ' . 


= عربية إسلامية جديدة تشمل شال المعرب الأقصى. وتولى أمرها أولا مرراد س موسى ثم تقل إليها 
طارق یں ریاد 


ريعد هذا الفعح انقطع الحلف مع يليان أو مع آلهء ودا نلاحط س رواية اللص المسوت إل 


الرقيق أن طارقا ومن معه مس المسلمين كانوا على حدر س أهل الأندلس ررحامم. فلما أقل رحال 
من الأندلس علیچم إفهاں كمنوا هم لتوقعوا مم فقال في ليان أنه أتى هده المرة صديقا لمت مستعيا 
هم. ویظهر أن إلیاں الذی يوصف ف نص الرقیق أنه علام حدٹ کاں ابن يليان القدم أر حليفعه 
غلى مرطانية الطحية 

عند عبيد الله بن صا ال الذى صع إد داك مر أعمات هلانةء وهذا أصح (فقرة ٠۹‏ س تسه . 
ص ۲۲۴۳ ) 


إلى هنا ينتهى نص ابن عذارى › وقد أتينا فيما سبق بالنص 
المنسوب إلى الرقيق مع نصوص أخرى وحللنا فى غضون هذا البحسث كلام 
هذه النصوص فقرة فقرةء ولهذا فإننا نرى أنه من المفيد فى ختام هذا البحث 
أن نوجز أهم الوقائع الجديدة التى انتهينا إليها فى هذا التحقيق خاصة بفتسح 
العرب للمغرب والأندلس. وقد تكلمنا عنها كلها فى سياق بحثتناء ولكننا 

نجمعها كلها هناك فى صعيد واحد على نسق مترابط: 

۱ - تولى موسى بن نصير المغرب سنة ۸١‏ ه/٤‏ ٠۷م‏ › بسعى عبد 
العزيز بن مروان عامل مصر. وكان غرض عبد العزيز من هذا 
السعى فى عزل حسان بن النعمان واستبداله بموسى أن يقوم بفتوح 
واسعة تعود على الدولة بخير عظيم سواء فى اتساع الرقعة أو فسى 
المغانم والمكاسب السريعة التى تنثتج عن الفتح. 

۲ - وقد بذل موسى بن نصير بالفعل نشاطا واسعا فى فتوح إفريقية شنم 
الأندلس تفيرت نتيجة لها صورة الغرب الإسلامى كله. وقد أثبست 
موسى بن نصير بذلك أنه لا يقل قدره عن معاصريه الفساتحين فسى 
الجناح الشرقى لمملكة الإسلام ومعظمهم ممن رجال الحجاج بن 
يوسف» وكان لا يحب موسى بن نصير ولا يثق › فأثبت موسى أنه 
يضارع الحجاج ورجاله فى هذه الناحية وسنورد فيما يلسى فتوحه 
مرتبة على قدر ما تيسر لنا: 

أ - فتح قلعة زغوان وإقليمها على مرحلة - أى نحو ٤١‏ ك م - 
من تونس غرباء وكانت قاعدة ناحية جبلية غنيسة» وهسى 


o 


إحدى الجيوب التى لم يكن قد تسنى لحسان بن النعمان 
ومن المؤكد أن موسى فتحها بعد وصوله إلى القيروان 
مباشرة. 

فى نفس الوقت بعث كلا من ولديه عبد الله ومروان علسى 
رأس جيش لغزو ناحية - لم يحددها المؤرخون - ممالسم 
يكن قد تم فتحه بعد من نواحى المغرب الأوسط فعاد كل 
منهما بالغنائم الكثيرة ثانيا حتى تثبت ققدم موسى فى 
الولاية وقد تم لموسى ذلك فعلا. 

وقد أعتمد موسى فى أعماله على أولاده الكثيرين وأهمهم 
عبد الله ومروان وعبد الأعلا (أو عبد العلافى الإماممة 
والسياسة) وعبد العزيز وعبد الملكء ثم على عياض وأبسى 
عبيدة ابنى عقبة بن نافع وعبد الجبار بن سلمة بن عبد 
الرحمن بن عوف والمغيرة بن أبى بروة وأبى مدرك زرعة 
بن أبى مدرك وسليمان بن بحر بن أبى المهاجر وعياش بسن 
أخيل وطارق بن زياد ومغيث الرومى وحبيب بن أبى عبيدة 
بن عقبة بن نافع وغيرهم ممن أثبتوا فيما بعد أنهم من كبار 
القادة وقادة الفتوح. 

وفى هذا الوقت أيضا نستطيع أن نضع الحملة البحرية التسى 
أرسلها موسى إلى صقلية بقيادة عياش بن أخيل» وهى 
بحرية ناجحة فى فتوح البحر فقد عاد البسلمون منها بغضائم 
وفيرة. وهذا النجاح سيكون السابقة التى ستشجع العرب على 


القيام بغارات ممائلة على الأندلس مثل غارة أبى زرعة 
طريف على جئوبى الأئدلس وكانت طليعة لحملة طارق. 

وقد قام موسى بكل هذه الغزوات لأول ولايته لكى يثبت لعبد 
الملك بن مروان ثم لابنه الوليد أنه جدير بولاية المغرب كا 
قلنا . ومن المعروف أن عبد الملك لم يكن راضيا أول الأمر 
عن تحامل أخيه عبد العزيز بن مروان علسى حسان بسن 
النعمان واضطراره إلى الاعتزال لإحلال موسى بن نصير 
محله» فأجتهد موسى فى الفتوح ليثبت أنه خير من حسان بن 
النحمان. 

الحملة الكبرى التى أرسلها على السوس بقيادة زرعة بن أبى 
مدرك يرافقه ابنه مروان وطارق بن زياد وهی الحملة 
الحاسمة التى قضت على كل مقاومة لبربر المغرب الأقصى› 
وقد ذكرها بتفصيل عبيد الله بن صالح (ص ۲۲٤‏ فقرة ۲۲) 
> وتلك هى الغزوة التى افتخر بها موسى بن نصير وعدها 
واحدة من أكبر نعم الله الثلاث عليه عندما تحدث فى مجلس 
ذکره ابن عذاری )٤٤/۱(‏ وغیره. 

وعقب هذه الحملة نشأت بصورة نهائية ولاية السوس أو 
سجلماسة. ونعتقد أن طارق بن زياد كسان أول ولاه هذه 
الولاية الجديدة . (انظر ابن عذارى )٤٤/١‏ . 

بعد ذلك نجئ حملة سجوما أو سقومة أو سقيوماء وكائت 
هذه البلد كما قلنا معقل قبيلة أورية وبقية القبائل المغربية 
المحالفة للبيزنطيين تم للقوط الغربيين» وكانت هذه القبائل 


تؤيد يليان والنصارى أى أهل الأندلس. ومؤرخونا القدامى 
يقولون إن موسى قام بها بعد احتلال طنجة. ولكن منطق 
الحوادث يقول إنها كانت سابقة على ذلك بل قام بها موسسى 
ورجاله إنهاء استقلال منطقة طنجة وشمال المغرب الأقصى 
عن الحكم العربى» وكانت فى نفس الوقت انتقاما من هذه 
القباتل التى اشتركت مع الروم فى مقتل عقبة. هذه الغفسزوة 
تعين نهاية السلطان الحضارى للبيزئطيين على مرطائية 
الطنجية ونهاية السلطان السياسى للقوط الغربيين على نفس 
المنطقة. بعدها مباشرة احتل موسى طنجة» وأنشأ ولاية 
طنجة أو المغرب الأقصى › وأقام عليها ابنه مروان ثم طلرق 
ابن زیاد. 

أحتل طارق طنجة بقوات بربرية بعضها من رهائن حسان 
وكل هذه الرهائن من قبيلة جراوة الزناتية (قبيلة الكاهنة) 
والقبائل الموالية لهاء وبعض هذه القوات من رهائن موسسى 
وكلها من قبائل صنهاجية مصمودية. 

هؤلاء جميعا كانوا أغرابا عن منطقة طنجةء ولهذا فقد ثقلت 
وطأتهم على أهل الإقليم» فأرسلوا يستنجدون بسادتهم القدماء 
وهم قوط الآندلس. هذه هى الحقيقة الجديدة التى يكشف عنها 
النص المنسوب إلى الرقيق. أرجو أن يراجع القارئ الفقرة 
الأولى من ذلك النص وقد أتينا بها آنفا. 

هنا أيضا نستطيع أن نقول إن ذلك الاحتلال كان نهاية 
العلاقات الحسنة التى قامت بين يليان أو خلفائه والعرب› 


۱ 
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وساد بعد ذلك شعور عداء بين المسلمين سادة إقليم طنجة 
والقوط الغربيين أو رجالهم فى جنوب الأندلس. 

والفقرة الأولى من النص المنسوب إلى الرقيق تؤيد ذلك فقد 

كان طارق وحاميته متخوفين متحرزين من ناحية القوط فى 
الآندلس. 

أما عودة الاتصال والتعاون مع قوم يليان فتشرحه نفس 
الفقرة» واليان الغلام الحدث الذى يحدثنا عنه التص ريما كان 

ابن يليان القديم» ومجيئه إلى طنجة للأستعانة بطارق كان 
نتيجة لسوء تصرف لذريق الغاصب للعرش مع آل غيطشة 
وأنصارهم. (ومنهم آل يليان). لقد أتى إليان الابن مسستجيرا 
بالعرب» ولم تكن فكرته مجرد الاستعانة بالعرب مؤقتا علسى 
اعتبار أنهم أهل غارة ومغنم وأنهم سيزيلون ملك لذريق 
ويغنمون ثم يعودون. بل كان يعرف أن العرب سيزيلون ملسك 
القوط ثم يحلون محلهم. (أقرأً الفقرة ۳ من النص ) . 

أما ما يذكره النص من أن إليان الغلام الحدث قال لطارق إنه 
ابن ملك الأندلس › فيمكن تفسيره على أن المراد به أنه ابسن 
أحد رجال ملك الأندلس» الشرع (غيطشة) الذى غصب 


ثم تجئ بعد ذلك أحداث فتح الأندلس حسب الراوية الجديدة وأهم ما 
فيها من الجديد: 
ما ذكرناه آنفا من نوع العلاقات التى كانت بين أليان والعرب. 


أن موسى بن نصير لم يعلم بعبور طارق إلا بعد أن تم هذا العبور. 


تفاصيل جديدة تقدمها الفقرتان ؛ › ه٠‏ من النص عن المعركة 
الحاسمة التى دارت بين المسلمين ولذريق. 

فى الفقرة ٠‏ نرى أن لذريق فر إلى الشرق وأدركه المسلمون 
وقتلوه عند وادى الطين «ن٤رءاوdدسںى‏ قرب لورقة فى ناحية 
مرسية. هذا القول تؤيده بعض المراجع النصرانية كما رأينا ويؤيده 
أيضا نص المؤّلف المجهول الذى سنجعله ذيلا على هذا البحث. 
الفقرة ٠‏ من النص تقدم لنا تفاصيل هامة عن طبيعة المعركة. 

عقب الهزيمة هرب فل القوط فى اتجاه قرطبةء فأمر طارق رجاله 
أن يسبقوهم إليها › ويالفعل تم ذلك وتمكن المسلمون من منع القسوط 
من دخول قرطبة والتحصن بها. 

عقب ذلك دخل طارق قرطبة. فهو إذن الذى احتلها وليس مغيثا 
الرومى. وريما يكون القول بأن مغيثا هو فاتحها ناتجا من أن موسى 
وطارق تركاه واليا عليها عندما سارا معا لفتح طليطلة وبقية إسبانيا. 
عندما وصل الخبر إلى موسى غضب على طارق وخاف أن يفوز 
بالفتح وحده» فأقبل مسرعا مع جنده العربى وعبر الزقاق ونزل عند 
الجزيرة الخضراء تم اتجه نحو قرطبة. 

ولم يخرج طارق من قرطبة للقاء موسى» إما لأنه خاف أن ينتقض 
البلد عليه كما يقول النص (فقرة ١‏ ) أو لأنه خاف من غضيبه. 
وأعتقد أن هذا هو الفرض الأصح» لأن طارقا سارع بإرسال السهدايا 
والمغانم إلى موسى ليريه أن الفتح تم بأسمه وأن خيراته ومغانمه 


تعود إليه. 


ويؤيد ذلك أيضا أن النص يذكر أن طارقا استجار بعبد العزيز ابسن 
موسى فشفع له عند أبيه حتى رضى عنه. وفشى الفقرة ۷ نرى 
بوضوح كيف آن موسى أطمأن بعد ذلك إلى أنه انتزع شرف الفتح 
کله من طارق ورضى عنه. وتكاملت لديه الجيوش فأرسل طارقا نحو 
أما هو - موسى - فقد استقر فى قرطبة واعتبرها مركزه وقاعدته 
فى البلد الحديث الفتح › وربما كان هذا هو السبب فس أن قرطبة 
أصبحت عاصمة الأندلس» الإسلامى فيما بعد. 

ويقرر النص (فقرة ۸ ) أن طارقا هو المذى فتح طليطلىة وحده 
وأرسل بالمغانم إلى موسى ومن بينها المائدة المشهورة. 

بعد ذلك نهض موسى للفتح واستمر فيه حتى وصل أربونه (فقرة 
)٠‏ وأراد الاستمرار لفتح بلاد إفرنجة لولا أن أوقفه حنش 
الصنعانى. 

المعلومات التى تقدمها لنا الفقرتان ١١ء ١٠١‏ عن الغتائم والمائدة لا 
تخلو من قيمة تاريخية وإن لم تكن كلها جديدة علينا. 

كذلك الفقرتان ٠٤١١١‏ تقدمان لنا معلومات طريفة عن مائدة سليمان 
وعن قرطاجنة إفريقية. 

تقول الفقرة ٠١‏ إن موسى عتدما ترك الأئدلس ترك ابنه عبد العزيسز 
واليا عليه وترك معه حبيب بن أبى عبيدة معينا له . ربما يوضح لنا 
هذا مقدمات مأساة عبد العزيزء قإن حبيبا بن أبى عبيدة كان طامحا 
طامعا غدارا وريما کان هو صاحب المؤامرات التى انتهيت بمقتسل 
عبد العزيز ويؤيد ذلك أن أيوبا بن حبيب اللخمى الذى ولى الأندلسس 


بعد عبد العزيز أخرج حبيب بن أبى عبيدة من الأندلس فى جملة من 
أخرج من أهل الشقاق والفتنة. 


EREN 


تلك هى أهم النقط التى يأتينا بها هذا النص الجديد عن فتح الأندلدس 
والمغرب » وأعتقد أنها كلها تدعونا إلى إعادة النظر فى الأمر كله ومحاولة 
رسم صورة جديدة لفتوح المسلمين فى المغرب الأقصى والأندلس. 

ويحق لنا هنا أن نعود فنسأل صحبنا لسان الدين بن الخطيب إن كان 
فتح الأندلس كما ظن فى تعاله الساذج : :مملول قصاص وأوراق › وحديسث 
أفوال ولإشراق › وإرعاد وإبراق › وعظم امتشاش» وآله معلقة فى دكسان 
حشاش ! "('). 


1) 


سح الطیب ر(تحقیق إحساں عاس › یروت ۱۹٦۱۸‏ م ) AT‏ 


س ® ل 


کاب " وصف الاندلس وتا ریه لواف پول " * 


بای نذكر تح المسلمين بلا الأندلس ومن ملكها 


هن أهراء العريج إلى أياء عبد الرحمن الداخل 


[ أ] لما أنتهى ملك الأندلس إلى لذريق القوطى › وأنتهت 
خلافة المسلمين إلى الوليد بن عبد الملك بن مروان» وكان الوليد حازما 
فاضلا مواظبا"' للجهاد › ناظرآً فى ضبط تغوره ومصالح رعيته. 

فلما ولى واستقام له الأمر أمر قواده بغزو الروم فى البر والبحسر 
وولى على إفريقية موسى بن نصير اللخهى. 

فخرج موسى غازيا من لإفريقية إلى طنجة؛ فلما وصل إلى طنجة بلد 
فرت قبائل البربر أمامه إلى المغرب والسوس الأقصى خوفا منه. فسار فى 
آثرهم يفتح البلاد والحصون» ويؤمن من آمن» ويقتل من كفر حتى فتح جميع 
بلاد السوس الأقصى. ثم رجع إلى إفريقية [ ١؛‏ ب ] وقد استقام له أمر 
المغرب واستولى على طنجة وولى عليها طارق بن زياد وترك معه[٠٠١]‏ 
أنظر صفحة ٠١‏ س اللص . 


)١(‏ الأصل موافيا 


ر الأصل الاقم ا 


من العرب وأثنى عشر من البريرء وكانوا قد أسلموا وحسن إسلامهم» وتسرك 
معه جماعة من القراء والفقهاء يعلمون البربر القرآن وشرائع الإسلام. 

فأقام طارق بن زياد بطنجة » ففتح الأندلس . وكان طارق من البربر 
من قبيل نفزة » لكان محبا فى الجهادء فعزم على غزو الأتدلس. 

فدعا برجل أسمه طريف ويكنى أبا زرعةء فعقد له على أرعمائة 
راجل أ ومائه فارس» وجوزه إلى الأندلس فى أربعة سفن برسم الجهاد 
والتطلع على أحوال الأندلس ومن بها. 

فجاز أبو زرعة › ونزل بطريف» وبها عرفت طريف إلى اليوم. 

فلما نزل بطريف أغار على الخضراء فغنم وسبى وقتلء ورجع إلى 
طنجةء فأخبر طارقا بسعة البلاد وكثرة نعمها وخيراتهاء فأخذ طارق فى إنشاء 
السفن والاستعداد إلى الجواز إليهاء يعنى الأندلس برسم غزوها. 

فجاز إليها فى شهر رمضان المعظم من سنة أثنتين وتسعين للهجرة 
فى جيش من أثنى عشر ألف مقاتل: عشرة آلاف من البربر واندين ن اذم ر.. 
وسبعمائة من السودان. 

١ ٠۲ [‏ ] فلما جاز قدمهم بين يديه فى صورة مهمولہ ة › فرأى 
القرطبيون صورآ مهولة أفزعتهم» فكان السودان يأخذون الأسارى فيبحمون 
منهم ويطبخونهم» ويورون من يبقى منهم حياً أنهم يأكلونهم › فكان ذلك مما 
أوقع الرعب فى قلوب الروم › فخافوهم. 

وقيل إنه لما جاز طارق وجيوش المسلمين نزلوا فى أصل جبل طارق 
وهو جبل الفتح» ثم صعد إلى أعلى الجبلء فبنى بقنته حصنا منيعا فتحصن به 
هو ومن معه. ولما بلغ ملوك الروم خبر نزول طارق بجبل الفتح نفروا إلسى 


ر١)‏ الأصل رحل, 


لذريق وكان جبارآ غشوما  ].٠٠٠[‏ فأستنفر النصرانية وأقبل إلى طارق 
فی جيوش لا تحصى وأمر بسريره المكلل بالدر والياقوت فشد بين بغليسن 
أشهبين» وضربت عليه قبة من الحرير الأحمر مقصبة بالذهب» وحفت به 
الرجال والجيوش والأبطال. وقعد لذريق على سريره وتاجه على راسه وفضى 
رجليه خفان من الذهب مكللان بالجوهر والياقوت. 

فلما علم طارق بقدومه إليه تلقاه بجميع المسلمين ووقدت الحرب 
بينهم» فبقى القتال بينهم ثمانية أيام حتى ظن أنه الفناء وصبر المسلمون صبرا 
جميلاء فمنحهم الله تعالى النصر بصبرهم» فانهزم الروم وولوا الأدبارء 
وتحکمت فيهم سيوف المسلمين . 

٤١ [‏ ب ] وفر لذريق» فأدركه المسلمون بوادى الطين» فقتل هو 
ومن كان معه» وقيل إنه غرق فى النهرء لأن المجاز كان وعرا. 

وقرت الروم وقد فقدوا لذريق» ووجد خفه قى النهر وصار طارق إلى 
قرطبة بعد قتل لذريق ففتحهاء وأصاب بها من الذهب والفضة وأصناف 
الجواهر مالا يحصى» وأخذ فيها من السبى أثنى عشر ألف أمرأةء تم سار إلى 
طليطلة ففتحهاء وفتح بلادا كثير؛ » وكتب بالفتح إلى موسى بن نصير. ' 

فلما وصل كتابه إلى موسى كتب إليه يعنفه إذ جاز إلى الأندلس بغير 
أمره» وأمره ألا يجاوز طليطلة. واستخلف ولده على إفريقية. 

وارتحل يريد الجواز إلى الأندلس» ومعه بنوه عبد العزيز وعبد الأعلا 


ومروان» ومعه وجوه تريش وأشراف المرب والبربر [١؛‏ أ] فى نحو 


مظان مطموسال 


العشرين ألف فارس. فسار حتى نزل بساحل طنجة ثم ركب [....] أ 
وذلك فى شهر رمضان سنة ثلاث وتسعين للهجرة. فطلب دليلاً من العجم يدلسه 
على بلاد لم يدخلها طارق» فدله على أشبيلية وولبه وباجة وماردة. 

فسار إليها › وفتحهاء وسار فى بلاد الأندلس حتى بلغ إلى قلعة 
عوان"' ثم إلى البلاط ثم إلى فج موسى ثم إلى لقنت» فأجتمع بطارق فسى 
أحواز طليطلة. فخرج إليه طارق وتلقاه فعتب عليه موسى وبلغ به المبلغ 
الشنيع. 

ثم رضى عنه وقدمه إلى افتتاح التغورء وانصرف موسى إلى قرطبة. 
فعيد بها الأضحى من سنة أربع وتسعين» وقد أكمل الله للمسلمين فتحهاء وذلك 
فى أيام الوليد بن عبد الملك بن مروان. 

ولما أراد موسى الرجوع إلى المشرق أمر بالياقوت والزمرد › 

فكدس بين يديه» ثم أمر بالنار فأوقدت عليهاء فكل ما صلب على النار ولم 
یتفلق عزله» وما تفلق ترکه. 

وأتى بالمائدة والتيجان والذخائر» فحمل ذلك على ثمانية وخمسين 
عجلةء واستخلف على الأندلس ولده عبد العزيز. وكانت المائدة من ذهب 
مشوب بشئ من فضة يتلون فيها حمرة وصفرة. وكانت مطوقة بثلاتة 
أطواق: طوق بالياقوت وطوق بالزبرجد وطوق باللؤلؤ › وارتحل بذالك إلسى 
الوليد بن عبد الملك بن مروان" . 

أتتهى النص الخاص بالفتح فى ذلك المخطوط 


"“ كلمتان مطموساد » ويلاحط أن السطر الأول س كل صفحة من هدا المخط وط مطموس عر 
القراءة. 
( المراد فله رعوان المشهورة › رقد حقق مرها فیلیکس إرثاتدث فى مله الدى سق أل دكراه 
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الخشاف العام 


إبراهیم الرقیق: ۲۰۲۱۰۲۰۱۹ ۳ £ ۴0< 44(« o9۸ «(0¥ <07 «oF‏ 
ابن الأثیر : ١۹‏ 

أحمد بن سعيد بن أبى الفياض: ۲۲ 

أحمد مختار العبادى: ' ٤ء ١۷ إ١ ا٤4 ١٣‏ 


أدواردو سابدرا : YA AYAM ech Teocf‏ 
إسماعيل (عليه السلام) : ۳۷ 
الفونسو الثالث : ۷ 
الفونسو العاشر : ۸Y‏ 
الفونسو الكبير : ٦‏ 
ليان (يليان) : oV cO 4V f fo f» o1‏ 
إميليو غرسية غومس : ا 
أيوب بن جيب : 0۹ 
( ج ) 
باديس بن المنصور : ۹ 
بدر و دل کورال : 1 
بسر " بشر' بن أرطاة : ۹ 
بسکوال جایانجوس : Teo A!‏ 
بطروش : ۳۸ 
بو بكر المالكى : ۲ 
البكرى " أبو عبيد" : ۹ 


= ل - 


البلاذرى : 


جستفان : 40 
(۾ ) 
جيب بن أبى عبيدة بن عقبة بن نافع : “cof fh‏ 
الحجاج بن يوسف : or‏ 
حسان بن النعمان : Dé caf (OF (Of ofA EY ofA‏ 


حلش الضنعانى : FY‏ 04 

ابن أبى حيان : ۳٤‏ 
(¿) 

اين الخطيب : e‏ 

ابن خلدون : ٤۹‏ 

خواکین د ۰ جنتالث : :1 

خځوان منندذبیدال : ۹ 


دأود : ۳۸ 
دون رامون : ۹ 
دی خویه : o A4‏ 


( ذد ) 
(د) 


44 TT AAAI No AF o ¥ "1 : الرازى‎ 


رایتهارت دوزی : ۵ 15 


الزبير بن لاوذين نمود : 
أبو زرعة بن طريف : 


زرعة بن أبى مدرك : 


سائشيت البورنون : 
سليمان بن بحر: 
سلیمان بن داود : 
سليمان بن عبد الملك : 
سليمان بن أبى المهاجر : 
السيد المنجى الكعبى : 


سیموبیت : 


شاکر : 


00 (Of (O01 (Bo cfEA 


( س ) 
4ء M١‏ 


o4 

o4 FA ("1 
{fot 
ott 
Mofo fF 3۹ 
۹ 


~~ ۸A = 


) (ط‎ 
TY oI SI fA YI ASAS AE AY co ۳ : طارق ہن زياد‎ 
o6 EA CEN E" (foe EF EY TT cTe Tt oY 


Tf TF MY coh c0 COV (ON (O0 (O4 (OX (@ 


اليل رى : 1£ 


طروش : ۳۸ 
طريفا : ۳11“ 
(ظ ) 
( ع( 
عبد الأعلا : "Foot‏ 
عبد الرحمن ين عبد الحكه : ١۲۰‏ ١١؟‏ 
عبد الرحمن بن زياد : ٠۰‏ 
عبد العزيز بن مروان : o0 (fe OY‏ 
عبد العزيز بن موسي : Ts OA Ef f1 o‏ 
عبد الله بن عمر بن غاتم : ۳ 
أبو عبد الله بن موسى بن نصير: o4 fF 4I (fF‏ 
عبد الملك بن حبيب : 4۹ 
عبد الملك بن عبد الله بن موسى : ot c4‏ 
عبد الملك بن الكرديوس : ot‏ 
عبد الملك بن مروان : 1F «0o‏ 
عبيد الله : 4۸ 
عبيد الله بن صالح : oO f4 EA fo‏ 
ابن عذاری : o0 oF fA EV ff coe fF YY AA Ao‏ 
العذرى : 1۸ 


~~ 4 - 


أبو العرب التميمى : ۲١‏ 
عريب بن سعد القرطبى : 
عقبة بن تافع : 

على بن رياح : 

عمر بن سهل : 

عمرو بن العاص : 

عياش بن أخيل : 

عياض (القاضى) : 

عيسى (عليه السلام) : 


فیلکس ایرناندیت : 


ابن القطان : 


tt oI“ Ne £ 
Of cO O\ EY f" FY 
٤ 
TANI a 
۳٦ 
04 إ0‎ 
o4 fF 
۳۸ 
) کہ‎ ( 
1۹۱ 
) (ق‎ 
0+ 4Y 
۲41 
ک)‎ ( 
f{¥ 
( e) 


1٠ 


AV AT Ae AEE AFT AFT AY (1 AN Î (® 


AI ۹4 £4 CEY El WF FY FY 1I <4۹ A 


۲“ 
لويس فیلیب لندلى : 
لیفی بروفنسال : 


۱ 
fo ^ 


(ليليان ) انظر اليان : 


(٥) 
۲۲ : محمد شرف القیروانی‎ 
fo fF : محمد الطالبى‎ 
١١١ ٤ ۳ 4 : محمد بن على ين محمد بن الشباط‎ 
YOY of : محمد بن يوسف الوراق‎ 
۲۲ ٠  : أبو مروان بن حيان‎ 
TF cO" cO <A : مروان بن موسی‎ 


المسور بن مخزمة بن نوفل الزهرى: ٠١‏ 
المعز بن باديس : ۱۹ 


ON (of : مغيث الرومى‎ 

المغيرة بن أبى بروة : ٤ه‏ 

أبو المهاجر : ۳۷ 

موسى " عليه السلام " : ۳۴۸ 

FF oI oe SI SR SY N fe N co موسی بن نصیر:‎ 


EF cfY Eloff CFA CFV ST fe F€ 
cof OY (01 (Ou (EA EA cfEV cE" fo off 
“¢ AF cAI OMY CAA COV (O c00 (Ot 
) ن‎ ( 
۹ : الئويرى‎ 


(ھ ) 


~~ Vfإ‎ 


الواقدى ۳ 


(s( 


1 Co 


الوليد ين عبد الملك : ۷ ۳4 4۲ 4f cf‏ 0< £1“ 


( ک) 


يزديان اين الكاهنة : 4۷ 
يزيد بن المهلب : 4{ 
یوسف بن هشام : FY of‏ 


بازو : 


- اأماكن الجغرافية 
4¥ 04 
"elo‏ 
OR o «<O‏ 
۳ 
٤‏ 
e۹4 of‏ 
EF EVN "I SA OA TY TT fe 8‏ 
“Ace (O1 (0°‏ 
KI tou AAA AF AT ANI Na CS cf e‏ 
EV MA TV oo E FF PI oF TN Yo‏ 
COV (0 B0 (OY Of (4A CEY CEN fo ofS‏ 
“EF OMT oS Te 8۹‏ 
٤‏ 


1¥ 


YY — 


ofA 


1۷ 

1۷ 

F4 CTA ل‎ 
1 

۱٦ 

۱٦ 

VA AN <o 
o" fF" 4۹ 
0 

E 

۳ 

٥ 

o 

۳a 

{Vc fo 

oo 4V <£ 
o0 

3 
o04 

4¥ 

IV fo cA «o 


٤١ 


11V AT AO A EAY AY co 


الطين " وادى " : 
العريش 
غوطة دمشق : 
فاس 

قالوا " وادی " 
قرطاجن ة 
قرطبة 


القيروان : 


كلية الاداب التونسية : 


"1 (O0 cê: cé NA 
YT §Y 
14 AVET NO NE CNY (1 


VAT Me 
۲۸ 

۱۷ 

۳٦ 

04 <o! 

5 


T4 (O04 OA (FN Fo (8 

(© (O01 (©0 EV cfN cf EF FY FE YA 
Té MY OY 

TFTA AA IYA FY oA 

4۳ 

{٣ 

{A £Y 

5 

o f1 (f F1 

{MAF MAY «BA eA Fo FF AA 
۳۸ 

¥ 

4 

of fh ENV F۹ 

۲ 


~~ Yg 


٦4 ؟ه>‎ 444١١٠١ : المشرق‎ 


EAN fo HE SA fo IY fe A ANY o : المغفرب‎ 
o٤ ۱ھ‎ 

Ico ito : المغرب الأقصى‎ 

المغرب الأوسط : o4‏ 

منتبیر " جبل " : ۱٦‏ 

معهد الدراسات الإسلامية: ه١٠‏ 


اله سد : ٤١‏ 
وادی ب : 1۷ 
الوادى الكبير : 1۹ 
ولب ه4 : 4 


Y0 = 


۴ - الطوائة والبطون 


۳0 

o۲ 

۲١ 

۵ 

SV fT Cfo foe FE TI ce fA KA XY 
TF“ AMY 0" c00 O CAI B4۹ 

0 (40 

o™ o£ 

TAF oI cC" CTT oT YA AA 

4۹4 4A 

۱۹ 

۱۹ 

“f VY oS 

CTA YA foe f! AI AV AN No o cO «¢ 
(OT (O4 OY 0\1 (O, (44A E" cf) oo FE 
"TY CAA «(oY 

{0٥ 

1۳ 

OA (eT do cf" ¥ dM" «(© 

4۸ 


= “ل 


المسلمون : 


المصامدة : 
المخارية : 
النصرانية : 
الصنهاجيةة : 
هوارة : 
اليه ود : 

4 


TT Tf Te AA IY NE AF AY A 
CON (OT (Of OT (fA EY cE" cfo FV oF" 
EMF AMY oY cT ©۹ OA 

o1 cA 

1١ 

"FT (OA co" fV FA FT ef CTA 4 

0 4۹ CEA 

4۸ 

۳۸ 


الأكتفاء فى تاريخ الخلفاء : 4 


البياان المغرب : 


تاريخ إفريقية والمغرب : 
تاریخ الطب رى : 


ثرتيب المدارك : 
ترصيع الأخبار : 
جغرافية الأئدلس : 
ذیل تاريخ الطبرى : 
زيل العبر : 
رياض النف-وس : 
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1۹ 
"de ¢ 
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1۸ 

۸ 
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fo cf 4۹ 


لل 


فجر الأندلسس : q A «f‏ 
القصيدة الشقراطيسية : of‏ 
مجلة أكاديمية التارر يخ الإسبانية : ۷ 


مختصر تاريخ الطبرى 1£ 
المغفازى 0 
نهاية الارب »1 

HHR KK 


— YA ~~ 


فهرلس الكتاب 


أل .ان 


عبور طارق بن زياد 
اللقاء بين لذريق والمسلمين 
فتسح قرطر ةة 


عبور موسی بن تصي ر 
موسی ورجاله یغیرون على سقیوما 
لقاء موسى وطارق فى قرطب 
فتح مدينة طايطا ةة 
تاريخ الما هة 
موسى يستكمل فتح الأندالس 
يابنى إسماعيل » هذا منته اكم 
عود إلى المائ دة 
عودة بالمغان سم 


موسی يولى ابنه عبد العزيز الأندلس 
موسی فی منتهی مج ده 


موسى بين الوليد وسليمان 


موسى وطارق أمام الوليد 


موت الوليد بن عبد الملك 
ولاية سليمان بن عبد الملك 
المسلمون وإقليم طنجبة 
الخلاص. .ةة 
نص كتاب " وصف الأندلس وتاريخه لمؤلف مجهول" 
الكشاف اله ام 


KFEFHERER 


رقم الإيداع Yves‏ 


977-5250-70-6 


ER n mm“ ® 


e 

دار المجري للطباعة : 

۾ ات 1ا ت الورم ل 
î TE TTT r bi Î‏ 


التاشر 
مكتبة التفافة الدينية 
oY‏ س بورسعید ‏ الطاهر 
ت ۹۲۲۸۲۰ فاکس ۵۹۳۹۲۷۷ 


